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آوروبا الإسلاميّة 
سحر حضاة أ لفية 


كيف تغذت الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس من التراث الأوروبي المسيحي. وغذته في 
آن معا. لتنشاً تلك الحضارة الأندلسية آلتي تبقى فريدة في تاريخ الإنسانية؟ فقد انتشر 
الإسلام بين الثلث الأول من القرن السابع ومنتصفٍ القرن الثامن في مناطق آوروبية شملت 
معظم شبه الجزيرة الايبيرية, وقسماً من فرنساء ليبداً تاريخ كوني ساده نسيحٌ حضاري واحد بين 
مختلف شعوب العالم المتوسطي. 


پرسم کتاب آوروبا الاسلامية سحز حضارة ألفيّة لوحة بانورامية للتراث الٍسلامي الثز الذي ما 
زال ماثلاً في بلدان آوروبا التي كانت تُعرّف بالأٌندلس, والمتمثل في الفنون من عمارة ورسم 
ونحت وموسیقی وغناء وفنون الطعام والشراب. وفي الکتب العربية المترجمة إلى لغات 
أوروبية شتى في مختلف ميادين العلوم التي كانت تدرس بالعربية في الجامعات الإسلامية 
الأندلسية؛ ویبین بالمثل الحي والتحليل العلمي كيف اندمج الفن العربي الإسلامي بالفنون 
الأوروبية المسيحية. لیشگل ثمرة مشتركة بين الثقافتين, فيعيد هذا الكتابٌ تبيائها ويُخرجها 
إلى العلن من جدید. بعدما عملت على طمسها تقلبات الزمن وأحداثٌ الصراعات. 
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صدرت الطبعة الأولى لهذا الکتاب باللغة الاسبانية في نهاية العام 
1 وذلك في إطار الاحتفال بالذکری المئوية الخامسة لسقوط 
غرناطة (1492م)» آخر معاقل السلمین في شبه الجزيرة الإيبيرية. 

لم يكن العام 1492م زمناً حاسم في تاريخ |سبانیا فحسب» بل 
كان حاس) في التاريخ العالمي آیضاء وذلك نتيجة حَدّثين استثنائيّين 
وقعا فيه: الأول هو «اکتشاف» أميركاء والثاني هو نهاية ما سمي 
باتإعادة الغزو» (بحسب التعبیر الأكثر شیوعاً واستخداما). ۱ 


وعلى الرغم من التحولات الكبيرة التي شهدها العالم منذ 
العام 1991 إلا آننا ‏ رقا نحن مو اتی هذا الکتاب» آن كباتي عل 
عله فيا اکر في الك کار ومع دون أي ایل فير مضسرته. 
لقد آثرنا أن شبقي على النص الأصلي ون نحافظ على المدلول الذي 
جسكدهه وعل الرسالة الي نقلها ایکون بذلك أيه شاه أو 
بدليل على واقع تلك الرحلة التي نشر فيها. ی 
بالاصرار على حوار ثقاني واجتماعيّ حقيقيّ ب یتح آولا ور ا: 
آن رسف الاتسان 

يتناول هذا الكتاب جانباً أساسياً من جوانب ال حياة في أوروباء 
م بحظ بالقدر الكاني من الدرس والتدقيق كسواه. إِنّهِ الإرث الذي 
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ترکته اللحضارة الاسلامية وثقافتها في آوروبا. وهو إرث ذو طابع 
خاص ومبتکره يتميّز بدنوّعه؛ فضلاً عن عظمته وديمومته. لذا رکز 
مؤلما هذا الكتاب على التعريف بأهمية هذا الحدث التاريخي الذي 
جمع الاسلام وأوروباء وعلى التذكير به. وهو من خلال هدفه هذا 
تناول أهمية الارث الحضاري الثقافي الاسلامي في محاولة لابراز 
طابعه ومدلولاته المادية والرمزيّة التي لا تزال قائمة في أورويا بعامّة 
وفي سبانیا بخاصضة. وتجدر الاشارة أيضاً إلى أن هذا الکتاب کتب 
وضَمّم في إسبانياء وتحديداً في شبه الجزيرة الإيبيريّة أو #هسبانياة. 
وهذا ما یر عن نبج ذاتي وخاص جدّاً في وصف طبيعة العلاقة 
التي نشات ين آورویا والاسلام أو -بحسب التسمية المتداوّلة 
والمختزلة للأمور- بين الغرب والشرق. 

یرت العلاقة بين إسبانيا -التي تشكل جزءاً طبيعياً وملازماً 
لأوروبا- وأوروبا بالتانة والقوّة. بحيث تبّت أوروبا من خلال 
هذه العلاقة المتينة والمتغيّرة في آن» مظاهرٌ حياتيّة» وسیات» وفرادة 
في التعبير الأدبي والوسیقی» جعلت لتلك العلاقة ا دون 
أدنى شك- خصوصيّة ما. أما مبدأ هذه العلاقة النوعيّة والخاضة 
وأساسهاء فعائد إلى العلاقة التي ربطت بين إسبانيا والإسلام» 
ولاسيّما الاسلام العربي النشأة أو الإسلام الستعرب. 

إسبانيا هي البلد الأوروبي الذي ترك فيه إرث الإسلام وطابعه 
-وبخاصّة في صيغته العربية أو الستعربة- تأثيراً أكبر من غيره من 
البلدان الأوروبيّة. حتّى أن هذا التأثير كان أكثر ثباتاً. ولئن كنا 


تقدیم 


نشدّد على أهمية هذا الحدث» فليس لأن هذا الارث كان ذا سات 
مميّزة أو لأنه أثرٌ حضارة باقية فقط وانا لما حمله هذا الإرث من 
حقائق وابتكارات أيضاً. فذلك كله میت في التعابير المختلفة» 
في ما هو مادي أو رمزي» في الفضاء التاريخيّ الفعلي أو في الفضاء 
التخيّلي. الأندلس هي الفضاء الذي يعبّر بالأمثلة الدامغة عن هذا 
الحدث المُمَيّرَ ويبرهن عنه» ويختصره. الفضاء الذي يحدّد الوقع 
والمكانة البارزين اللذین تحتمها إسبانيا -شبه الجزيرة الإيبيريّة- في 
الإطار العام للعلاقة التي نشأت بين أوروبا والإسلام. ولئن كان 
فضل تلك العلاقة الساحرة عائداً -إلى حدٌّ كبير- إلى تلك العلاقة 
الأليفة مع الأندلسء فإن هذا السحر يبقى على الرغم من ذلك» غير 
واضح وغير ملموس لدى البعض أحياناً. 
على الرغم من أن مضمون هذا الكتاب يقتصر على تبيان 
تأثير الإسلام في أوروباء فإنه ينبغي ألا ننسى أن الفضاء الإيبيري 
0 خاصضّين» وأكثر أهمية وعالمية» حين شاع داخل 
يُسمّى العالم الجديد» أي» القارة الأمير كية الشاسعة. وبناءً على 
ذلك» فان الارث الاسلامي الذي كان قد ۳۹ بالثقافة الإسبانية 
المتعدّدة الوجوه والذي كان يشكل جزء منهاء وصل إلى الأراضي 
الشاسعة والفتوحة لذاك العا الناشئ أيضاء حيث اكتسب بدوره 
صيغاً ونهاذج متجدّدة ومبتكرة . وهذا الجانب الهم من الموضوع لا 


يدخل في مضمون هذا الكتاب» إلا أن الإشارة إليه يقتضيها واجب 
التذكير الدائم بحدث ينبغى ألا ننساه. 
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لقد تغيّر العالم كثيراً عا كان عليه منذ حوالى عشرين عاماًء أي 
منذ العام 1991. وقد بلغ هذا التغيّر درجة بات من الصعب معها 
التعرّف إليه تمامأء وذلك من وجوه عدّة. لذا ليس من الستغرب على 
الإطلاق» أن تكون العلاقة بين أوروبا والإسلام -أو تلك العلاقة 
المألوفة بين الغرب والشرق- قد تغيّرت بشكل جوهريء وأن 
تشهد كذلك أصعب مراحلهاء وأخطرهاء لا بل أكثرها تشئّجاً. 
صحيح أننا لسنا في وارد مناقشة هذا الوضعء لكن يبدو لنا من 
الضروريء أقله من الناحية الأخلاقيةء الإشارة إلى بعض الأحداث 
الكبرى. وإلى الأزمات الحالية ذات الصلة بواقع العلاقة بن آوروبا 
والاسلام وبتطوّرهاء ومن آبرزها: التزايد المطرد لموجات الهجرة 
من الجنوب إلى الشمال» تطبيق صيغ استعيارية جديدة للتوضع 
والهيمنة» نموّ النزعات الإرهابية في العام بشكل يصعب السيطرة 
عليه» تکاثر الصراعات الداخلية» مواجهات ذات طابع مذهيي 
وإثني» وثقاني...إلخ. 

صحيح أن هذه الظواهر لا تشكل خطراً كبيراً على العلاقة بين 
أوروبا والاسلام غير آنها تنخرط في دائرة عقيمة من الجابهات 
العنيفة» واللاتفاهم المتبادل والعميق» وانعدام اخوار» وهي أمور 
لا يمكن التغلب عليها بسهولة. بحيث يبدو أن الواقع بات مغايراً 
تماماً للهدف الذي كان يرمي إليه هذا الكتاب عند صدوره في أواخر 
العام 1991ء والذي لا يزال يرمي إليه اليوم أيضاً. 
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تزجم الکتاب إلى لغات أوروبية عدة: الفرنسية الألمانية» 
0( ويسرّنا أن تنشر الیوم ترجته العريية. 
هذاء ونتوجه بالشکر الكبير إلى «مؤسّسة الفکر العربي التي 
اعتبرت أن إصداره مهمّ» وإلى الدكتورة ناديا ظافر شعبان» الباحثة 
اللبنانية البارزة في مجال دراسة الحضارة الإسبانية» التي تجمع بين 
العرفة ورهافة الحسٌء والتي اضطلعت بمهمّة ترجمة هذا الکتاب» 
وهي مهمّة ليست بالسهلة على ال طلاق. 


بيدرو مارتینیث مونتابيث 


لعل الانطباع الأوّل الذي يولده توسعٌ الاسلام وانتشاره 
هو تميّز هذا احدث غير العادي الذي بر ان تعد له ا ن 
تاريخ الانسانية. فقد جاء هذا الحدث مما لعقيدة دینیقه ولبنية 
سياسية» ولقاعدة اجتاعية» بعدما نجح الإسلامٌ خلال أكثر من 
قرن واحد بقليل تقريباً -منذ الثلث الأول للقرن السابع الميلادي 
وحتی أواسط القرن الثامن- في الانتشار على امتداد مناطق شاسعة 
جدا ومختلفة ومتعدّدة» شملت معظم شبه الجزيرة الأندلسيّة» سوى 
مط جا فى الشال الغري» کا شملت شيا مهتا من فرشا 
أو الارض الکبیرة» کیا ساها قدماء المسلمين. ومع هذا الانتشار 
الواسع. انطلق تاريخ عالميٌ» لا بل كوني» من منطقة الشاطی الغربي 
لشبه الجزيرة العربية» بحیث شهد الاسلام توسّعاً سریعاً عبر آراضي 
آسیا وافریقیا؛ متبعا ثلاث وجهات طبيعية: توسّع باتجاه الشمال؛ 
والشرق» والغرب. فنسج بذلك علاقة مباشرة لا تنفصم عراها مع 
العام المتوسّطيء ليستقرٌ في حدوده الجنوبية. 

بحلول القرن الثامن اليلادي» أصبحت شبه الجزيرة الويبيرية 
الإسبانية -التي سُمَیّت في ما بعد بالأندلس- في أيدي المسلمين 
بشکل کامل. مالسمح یناه علاقة عي الأقذم مت الاکفر دمر 


ی 
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وأهمية» والأكثر فرادة وغنی على صعيد التواصل والتبادل. ولا بد 
من الإشارة في هذا السياق إلى أنه في تاريخ مبكر جدآه أي في القرنين 
السابع والثامن الميلاديّينَ» دخلت جيوش المسلمين الإمبراطورية 
الیزنطیةه کا عانت القيططيية من * 3 ی أنواع الحضار. . ويلبغي 
أن نذکر أيضاً بان حدود القوقاز قد اخترقت» في العهد نفسه 
تقریبه لکن الأمر بدا آنذاك عرضياً. غير أن «طرق الاتصال» بها هو 
أوروبي سْفئل مجدّداً بعد قرون عديدة بشکل لافت. ما «الطریق 
الاسبانی» فسیبقی» ومن دون انقطاع» مفتوحاً آمام التواصل العالي 
منذ بداية القرن الثامن وحتّی زمن متقدّم جداً من العصر الحدیث» 
اليم هذا التواصل لتقلبات الزمن و حجم 
الأحداث المعاشة 

باختصار» يمكن القول إن العلاقة المباشرة بين أوروبا والإسلام 
قامت في ثلاثة مجالات» وفي ثلاث مراحل أو «أزمنة» مختلفة من 
حيث الجوهرء على الرغم من بعض التطابقات الحزئية» أو بعض 
الصلات التي ربطت ما بين المراحل أو الأزمنة تلك. ويمكننا القول 
كذلك إن هذه الحقبات دامت فترات متباينة» ونشأت على النحو 
ذاته في مناطق کبری مختلفة. وعلاوة على ذلك» وفي کل حطة من 
هذه ال حداث كان الحاورالسلمالذي تلتقيه آوروبا ختلفا. وبا 
آننا نستطيع أن نعتبر هذا الحاور متلاً لادسلام والناطق باسمه 
يمكن القول كذلك ان هذا الناطق باسم الإسلام والضطلع بهذا 
الدور كان يختلف في كل زمن من تلك الأزمنة. 
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على هذا النحوء برز العرب في زمن آوّل» والاتراك العثمانیون 
في مرحلة ثانية» والغول في مرحلة ثالثة» وان جاء تواصل هؤلاء 
الغول مع آوروبا أكثر محدودية من تواصل العرب والاتراك 
العشانیین معها. فالعلاقة العربيّة - الأوروبيّة التي قامت من 
خلال شبه الجزيرة الإيبيرية على وجه التحدید» تطورت بشکل 
كبير في مسرح البحر الأبيض التوسط حيث نشأت أيضاً العلاقة 
الأوروبيّة العثانية وشهدت تطورا ماثلاً في النطقة الوسطی لقارتنا. 
في حين أن العلاقة الأوروبيّة المنغوليّة -التي نصرٌ على أنها الأقل 
أهمية بكثير- قامت مع شعوب سلاقيّة» وفي أراضي آوروبا الشرقيّة. 
التي شكلت عَرَضاً أراضي أوروبا الوسطى. 

آخیرآ وإلى جانب هذه الإشارات التمهيدية لا بد من إيراد 
بعض الملاحظات الجوهرية التي ستتيح لنا تملك موضوع الكتاب 
تملكاً أكبر. الملاحظة الأولى هي أن الإسلام لطالما شكل بالنسبة 
إلى أوروبا المسيحية ذاك ال«آخر» وأنها -أي أوروبا- تعاملت 
معه کا تعاملت مع «آخرين». وهذه حقيقة تم حجبهاء سواء 
بإغفالها أو بالتغاضي عنها. ما الملاحظة الثانية والأساسيّة فهي 
أن أوروبا ل تعرف إسلاماً واحدآ وأن الاسلام أيضاً لم يعرف 
أوروبا واحدة. بحيث أخذت الانطباعات الذهنية بالاتجاهين» 
كا الرؤى التي تولدت عنها هذه الانطباعات» أخذت تظهر 
انطلاقاً من واقع متعدّد الوجوه ومتباين جدأء سواء في داخل 
آوروبا أم في خارجها. 


الفصل الأول 
تاريخ ألف عام 


التوضع العربي 
على الرغم من أن أي حدث تاريخي قد يطاوله النسیان في 
الغالب» أو قد لا يُمَيّمم بالوضوعية التي يستحقهاء إلا أن ثمّة 
2 حبذ مرها وهي ان لبر الایض لار شك دز 
القرون الوسطی حيرا تقاسمه کل من السيحية والإسلام. بحيث 
غدا التواصل بين هاتين الثقافتین المعقدتين والتعددي السات 
أمراً طبيعياًء لم يكن بالامکان تجتبه في نهاية الطاف» على الرغم 
من أن هذا المدى المتوسّطى كان منذ البداية مسرحاً لجایهة بين 
الإيدي و لوجيتين» بسبب العدائية المتبادلة بينهماء بدلاً من أن يكون 
جسراً للتعاون والتفاهم. لقد شهد التواصل المسيحي الإسلامي 
تبدّلات كثيرة على مر الزمن» سواء من حيث قرّته أم من حيث 
جوهره. لكن السيحية في النهاية تفوت على الاسلام بفارق كبير. 
إذ تجسّد التلاقي بين الإسلام والمسيحيّة في البحر الأبيض المتوسّط في 
نزاع بين هاتين الإيديولوجيّتين السياسيّتين العظيمتين والمُمَدَْتيْنَ 
ولأسيّا أخبما كانتا مدفوعتين باستعداد مائل للسيطرة. لذا منح هذا 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


التلاقي وحدة لجزء كبير من التاريخ القروسطي بقدر ما منحه 
مدلولا خاصا. 

إن التوسّع العربي الاسلامي هو بلا شك الحدث الذي أدّی 
إلى ذاك المنعطف التاريخي الحاسم. وهذا ما دفع إلى إعادة طرح 
الموضوع» والبحث في صيغة العلاقة بين كلا الضفتين» أو في وجوه 
الشبه بين الشرق والغرب التقليديين» لكن من خلال نهج جدید» 
وانطلاقاً من معطيات مختلفة كلياً عن تلك المألوفة. وبرأيناء إن هذا 
الحدث الجوهري والثابت» وعلى الرغم من حضوع زوايا النظر 
فيه إلى تغيّرات منطقيّة أيضاء يستحوٌ يستحق البحث ضمن أطر مختلفة» 
ووفق أبعاد جديدة: تتجاوز مثلاً ضرورة الب في ما إذا كان وجود 
الإسلام وتجذّره في هذا المدى المتوسطي قد قضى على وحدة هذا 
الحيّز؛ أو في ما إذا كان التدخل العربي الإسلامي تحديداً هو الذي 
حال دون تلك الوحدة. علا بأن هذه الوحدة قد تكون في بعض 
وجوهها مزعومة أكثر منها واقعية. إذ إن هاتين النظريّتين المثيرتين 
للجدل شكلتا فرضيّتين آساسیتین لدى عدد من المؤرّخين. بحيث 
جاءتا محكومتين أو محدّدتین بالنزعة الدوغماتية لهؤلاء المؤرّخين» 
وبمنهجهم الحتميّ والكلياني» وهو الأمر الذي أسهم بالتالي في 
رسم جزء كبير من الواقع التاريخي الحقيقي. 

وبحسب رأيناء ثمّة عدد كبير من الاستنتاجات الأولية التي 
ينبغي استخلاصها من الرؤية البانورامية للوجود العربي الإسلامي 


تاريخ اك عام 21 


في منطقة البحر الأبيض المتوسّطء» سواء في إطاره الزمني أم في إطاره 
المكاني. فعلى مدى القرن الحادي عشر الميلادي» أي القرن الخامس 
امجري في التقويم الاسلامي» كانت السيطرة على هذا الفضاء 
المتوسّطي عائدة في مرحلة أولى إلى الاسلام» على الرغم من أن 
لا الجانب الشرقي منه ذا المساحة المحدودة نسبياء ولا الغربي منه 
حول إلى «بحيرة مسيحيّة». ويمكن القول إن الأندلس شكلت في 
آوروبا خاضية فريدة وأن أهميتها سل بها. إذ كانت از الوحيد 
لإقامة الإسلام إقامة دائمة» في ظل ضفتي المتوسّط. فلقد شكلت 
الأندلس منصّة لانطلاق الاسلام عن طريق شال البحر الأبيض 
التوسط مقابل عدم استقرافره في بعض مناطق الغال القديمة. 
فعلى مدى هذا الجانب الشالي الشاسع والمجرّأء ۸ تكن الغارات 
المتفرّقة التي شتت في شبه الجزر الإيطالية أو البلقانية -هذه الجزر 
القليلة الأهمية أيضاً- ذات قيمة» وبقيت جرد حكايا صغيرة لا قيمة 
ها. وعلى النحو ذاته» سيكون الإسلام العربي موجوداً -على الرغم 
من خضوع هذا الوجود لظروف متغيّرة من حيث مُددها وأهميتها- 
في سبحة الجزر المتوسّطية» في الجزر الغربية (البالیاریس) كما في 
الوسطى» (كورسيكاء سردينياء صقلية ومالطا) والشرقية (کریت» 
رودوس» وقبرص). 

هذا المدى الشاسع جدا والغلق على ذاته في آن» هو از الذي 
تقاسمه الإسلام والمسيحية على مدى قرن وتنازعا عليه» والذي 
لا يزال الوجود الإسلامي فيه قائ بعد ألف عام ومؤثراً في أوروبا. 
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الأتدلس 

یعرف بهذه ا جزء من شبه الجزيرة الإيبيريّة ۹ 
بالنظام الاسلامي؛ وتعرف بها أيضاً أراضي الغال الجنوبية التي 
ظلّت خاضعة بشکل مؤقّت للنظام ذاته. لذا سیتختر تدريجياً الدی 
ابغرافي الواقعي الذي شملته تلك التسمية مع الزمن» وذلك وفق 
إيقاع التوسّع السيحي البطيء -الحدث الکبیر- العروف تقليديا 
ب «إعادة الغزو» (واختیار هذا الصطلح غير موفق)» والذي انطلق 
من العاقل الأوّلية للمقاومة في الشمال الاسباني. 

علاوة على ذلك» خضع هذا التوسّع السيحي لظروف متغيّرة 
للغاية. ومن الواضح» أن المناطق شبه الجزيرية لاه التي طلّت 


خلال زمن حدد خاضعة للسيطرة الإسلامية» كانت مَدرَجَة تحت 
مسمّى الأندلس. وباختصار» ستشکل الأندلس هذه الجزء الأوروي 
الذي سيكون فيه الوجود الاسلامي أكثر قوة وأهمية» وأطول زمتياً. 

في الحقيقة شكلت الأندلس ظاهرة فريدة في بانوراما التاريخ 
القروسطي. إذ إن التواصل الاطول» والاعمق» والباشر» بين 
أوروبا والإسلام» نشا بلا أدنى شك في الأرض الإيبيرية» ومن هنا 
تنأتى أهميته وفرادته. 

يبدأ تاربخ الأندلس فعلياً في العام م (92 للهجرة) وينتهي 
مع بداية العام یا لدی دخول اللكين الكاثوليكيّين فرناندو 
وإيزابيلا غرناطة. يتعلق الأمر إذاً بزمن مذته ثانية قرون على وجه 
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التقريب. وسيدوم الوجود الإسلامي حتى بدايات القرن السابع 
عشرء وذلك بفضل البنية الاجتاعيّة التي خلفها بعد ذلك التاريخ» 
فضلاً عن الأقلية الموريسكية المقيمة في مناطق شبه جزيريّة متفرّقة. 
هذا التاريخ الطويل جناً يمكن أن يختصر بثلاث مراحل متتالية 
تبدأ بدخول الجيوش الإسلامية الأرض الإيبيرية في بداية القرن 
الثامن (756-711م)» وتمتدٌ حتى نهاية عصر الدولة الأمويّة في 
الثلث الأوّل من القرن الحادي عشر (1031م)» وصولاً إلى سقوط 
مملكة غرناطة في أواخر القرن الخامس عشر (1492م). وينبني هذا 
التقسيم الذي اتبعناه على حقيقة التطوّر السياسي الذي عرفه الإسلام 
الإسباني. بحيث يِحسّد هذا التقسيم بالنسبة إلينا رسب تخطيطياً عاما 
حول السياق التاريخي للوجود الإسلامي» والذي سنقدم تباعاً 
التوضيحات الملائمة التي يقتضيها كل حدث من الأحداث التي 
جرت في إطاره. 

الرحلة الأولى من هذا التقسيم» ووفقاً للترتيب الزمني» تبدأ 
مباشرة بعد أن عبر الجيش الاسلامي المضيق» ونزل إلى شاطئ 
الأندلس: كان في غالييته بربرياً بقيادة طارق بن زياد البربري أيضاء 
وهو العبد المولى الذي أعتقه حاكم إفريقيا موسى بن نصير» في عهد 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. وقع هذا الحدث في العام 
2 للهجرة (711م)ء وحمل موقعه اسم (خيبرا لتار) 20721127 وهو 
تعريف لاسم مضيق جبل طارق 1810 .Yabal o ۷۵۵۱ Morte de‏ 
نولك رمن قصير جد سوف یرم اللك رودريغو في معركة 
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وادي لكةء لينتهي بذلك الحكم القوطي الإسباني. وتنبغي الاشارة 
إلى أن الستعرب خواكين رايفيه» يؤيّد اليوم النظرية القائلة بأن 
التزول إلى اليابسة كان في منطقة (کارتاخینا) وبأن الأحداث التي 
تلته مباشرة وقعت هناك أيضاً. 

إن احتلال شبه الجزيرة بكاملها تقريباً حَدَتٌ بسرعة» ومن 
دون أن تواجه الجيوش الإسلامية مقاومة تُذكر. ولثئن بدا الأمر 
مدهشاًء فجدير بنا أن نلاحظ أن الاحتلال السريع للارض كان 
يعني التوسّع الإسلامي في جغرافيّات أخرى ليست أقل بعداً عن 
عاصمة البلد الأصلي: لنتذكر مثلا أنه في العام 711م ذاته» وصل 
السلمون إلى نهر إندو. وعلى أية حال» یمثل الفتح الإسلامي 
السريع لبلاد بعيدة حقيقة لا جدال فيهاء تؤكدها آسیاء الحدود التي 
تو قف عندها تقدم هذا الفتح» مثل اسم «کوفدونخا» 00۷200۳9 
(722م) هذا الاسم الرمزي الذي كان نقطة انطلاق «عادة الفتح» 
بالنسبة للتأريخ الاسباني التقليدي» واسم «بواتييه» (732م)» وهو 
مرتبط بالمعركة الشهيرة (2010875 06 مااأأة6) التي عنت فرملة 
الحقبة الأولى من هذا الفجر الحقيقي للاندلس» بحیث شکلت 
العرکتان نقطة تحول حاسمة في الکفاح ضد الاسلام. أو نواة 
حروب الاسترداد بالنسبة إلى الأوروبيين (أو الفرنج آنذاك). 

وبالطبع» فان سياق التحوّل الذي حدث في البلد ليس معروفاً 
بشکل جیّد» لکن یمکن القول بحسب البراهین التاحة» إن هذا 
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التحوّل كان إلى حدّ ما متجانساً وسريعاً. فقد متّلت الأسلمة 
صعود عقيدة جديدة هي في نشأتها مُنزلة أيضاء بقدر ما مقلت 
-أي الأسلمة- صعود الإيديولوجية الملازمة لتلك العقيدة. 
حدث ذلك كله بالتوازي مع التعريب» ذي البُعد اللغوي على وجه 
الخصوص والثقاني» کففلین متلازمين شكلا في الحقيقة وجهين 
لعملة واحدة. لکن ذلك لم يحل دون حدوث نزاعات داخلية بين 
العرب والبربر الذين كانوا أغلبيّة بين الشعوب الملحقة بالإسلام؛ 
ناهيك بالمجاببة الظرفية التي وقعت بين الطرفين» والتي هي بشكل 
خاصء ذات مدلول مهم. 
وعلى الرغم من أنْنا لا نعرف بدقة كافية أسباب التحوّل 
إلى العقيدة الدينية الجديدة التي انتشرت بين السكان 0 
المّلین لأكثريّة الطبقات الشعبية الکببرة إلا أن طبقة مَن 
ب «الولدین» سلمت بتلك العقيدة. و ارم ال 
ينبغي التأکید على أن السیاق الاجمالي للأسلمة وسم بالتنازع. ومذا 
الأمر لیس ظاهرة فريدة خاصّة بالأندلس فقطء وإنما هو یتعلق في 
الحقيقة با كان يحدث في البلدان المختلفة التي كان الإسلام التوسّعي 
ينتشر فيهاء والتي كانت هي تلتحق به. 
3 تولي الأموي عبد الرحمن الأول الحكم -وهو اهارب من 
مشق بعدما ۳ السلالة العبّاسية بعد حدث دموي محل السلالة 
9 ومع تغیر مركز العاصمة وتغیر التوجه السياسي» 
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والاجتماعي. والإيديولوجيء وانتقال مراكز الخلافة من دمشق 
في سوريا إلى بغداد في العراق (أو بلاد ما بين النهرين)» ستتوصل 
الأندلس إلى ممارسة سيادتها السياسية - الإدارية الكاملة. بحيث 
برزت قرطبة كعاصمة «الامارة الأمويّة الستقلة» في مطلع القرون 
الوسطى» وباتت واحدة من العراصم العالمية الکری» والقليلة 
آنذاك التي حافظت على أواصر صلة بالخلافة في بغداد. إلا أن 
أواصر الصلة تلك» كانت شكلية امه وأصبحت بالتالي أكثر 
صُوّريّة على المستوى الديني الرسمي. وعلى الرغم من كل تلك 
الظروف. حكم الأمويّون القرطبيّون الأندلس بلا انقطاع» بدءاً من 
العام 756م وحتی بداية القرن الحادي عشر اليلادي» وهو القرن 
الذي تسارّع خلاله اهيار الدولة. أما أوْج جد هذا النظام» فكان في 
عهد عبد الرهن الثالث. الذي دام حكمه الطويل والمجيد من العام 
2 حتى العام 961م. 

ولئن حافظ الأمير عبد الرحمن الثالث على الارتباط الصوّري» 
المذكور آنفاًء ببخداد إلا أنه قطع کل صلة بالخلافة الشرقية بدءاً من 
العام 929م» مانحاً نفسه أيضاً لقب أمير المؤمنين» مرتقياً بذلك إلى 
مقام خليفة. 

هكذا باتت قرطبة من أهمّ «مراکز العالم». وعلى الرغم من 


أن إشعاعها هذا قد انتهى إلى الزوال في ظل الظروف السياسيّة 
العصيبة التي زالت معها الخلافة في العام 1031مء إلا أن تراث 
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قرطبة» با في ذلك إشعاعها الفكري وتعليمهاء بقي على حاله من 
الأهمية لزمن طويل. بحيث جسّدت قرطبة الدينامية الاسلامية في 
ميادين مختلفة» من فكريّة وفئية وعلميّة وأدبيّة. إذ كانت المديئة» 
وهي في ارج مجدها وفي ذروة إشعاعها الثقاني» مت حقيقية لا 
هو أندلسي» وذلك في الوقت الذي كانت قد خسرت فيه نفوذها 
السیاسی. فبقي ما هو أموي رمزاًء أو ظلاً أو ذكرى -إذا ما جاز 
التعبير- لتاريخ ذاتي. 

أنجزت السلالة الأموية طيلة فترة حكمها مهمّة بناء دولة» 
عبر إنجاز مشروع سياسي -اجتماعي وإداريء في المجالين الداخلٍ 
والخارجي. ويتعلق الأمر بمشروع عري- إسلاميّ الطابع» تم 
تطويره في نطاق مادي وإنساني بعيد جداً عن مركز الإسلام العربي. 
وليس هذا الإنجاز في النهاية مستقلاً عن التاريخ الإسلامي بذاته» 
أو غريباًعنه» وإنما هو على العكس ماما مق كأمر ملازم للإسلام» 
وخاص بهء وذلك في کل مراحل توسّعه الكبير في أماكن كثيرة» وي 
أزمنة عدّة مختلفة. علينا أن نتبين في حالة الأندلس» كا في حالة بلدان 
كثيرة أخرى» كيف أن العناصر الثقافية العربية» الإسلامية النشأة» 
وتلك النتمية إلى التقليد الأهلي السائدء كانت تتآلف بطرق محدّدة 
في ما بينهاء وتتكامل وتتمازج. كما علينا أن نتبين كيف كانت هذه 
العناصر تتعارض وتزول» وفقاً للخاصيّات المتعلقة بكل مظهر من 
مظاهر وجودها. إذ من شأن ذلك أن يظهر لنا إلى أي حد» وضمن 
أي سياق مشترك كانت عناصر التجانس والتغاير الثقافية تلك 
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تتوافق أو لا تتوافق في ما بينهاء ناهيك بالناهج الرئيسة التي جعلت 
هذا التفاعل الثقافي ممكناً. 

لقد جاءت مهمة بناء تلك الدولة, من الناحيتين السياسية 
والاجتماعية» صعبة ومحفوفة بالمخاطر. وكان إنجاز هذه المهمة 
عرضة لمضايقات عدّة. 

على الصعيد العسكري» كان التوغل في فرنسا قد توقف 
في مرحلة مبكرة جداً. وبعدما خسر الاندلسیّون موقع ناربونا 
المحصّن (759م)» وجدوا أنفسهم مضطرين للانسحاب إلى 
الأراضي الإيببيريّة. وبالتالي» يشير المؤرّخون إلى قيامهم بغزوات 
طابعها السلبء أو إلى احتلالاتهم المؤقتة والقليلة الأهمية للمنطقة 
الساحلية لبروفنسا. أَمّا في شبه الجزيرة» فالأكيد هو أن فعل 
استرداد الأرض من قبل المسيحيّين وتوسّعهم البطيء والتدريجي 
باتجاه الجنوبء قد ثبت في منطقة نهر الدویرو» -وفي تاريخ مبكر 
نسبياً- الحدود التنازع عليها بين العالمين» حتى ولو أن هذا التوسّع 
من جهة الشرق وانطلاقاً من المراكز الأولية للمقاومة الببرینیه» 
سيّبقى مؤجّلاً: سقطت برشلونة مثلاً بأيدي المسيحيين في العام 
3م. وذلك بمساعدة شارلمان ملك فرنساء وإن ظلّت سرقسطة 
إسلامية لوقت طويل. والحق أن الإمارة الأمويّة الستقلة م تشکل 
أبداً كياناً سياسياً وعسكرياً قائ على أسس راسخة. فكان النظام 
عرضة لمجموعة فتن وحركات تمرّد» ولثورات وانتفاضات 
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انفصالية» منعته من الوصول إلى تعزيز وجوده التاع كدولة. وفي 
الواقع» سيحقق هذا الكيان مجده» بفضل نبج الحكم الحازم والبارع 
الذي اتبعته شخصيّتان سياسيّتان |سبانیتان هما الأكثر تمثيلاً 
لحقيقة القرن العاشر: عبد الرحمن الثالث (961-891م)» والمنصور 
(1002-978م) الشهيرء والكلي النفوذ. بحيث جاء هذا الجد في 
النهاية عظيماء بقدر ما كان سريع الزوال. 

ظاهرة تاريخية فريدة هي ظاهرة الأندلس التاريخية الأمويةء 
التي اتسم وجودها بكثير من المفارقات والتناقضات الداخلية. 
وهذا ما يوجب تأمّل حقيقة وجودهاء والاهتمام البالغ بالتفاصيل. 
فلئن كانت بنية الأندلس السياسية العسكرية هشّة با لايقبل الجدل» 
فان الاحظ هو أن تلك البنية ظلت على الرغم من ذلك متماسكة 
وأن أسسها توطدت تدريجياً. ولئن كانت الأندلس» من الناحية 
الاجتماعية» عرضة لتجاذبات حادة فإن الأكيد أيضاً أنها كانت 
مثالاً على تعايش دیانتین وعلى تسامح قام بينهما ویقتدی به. لکن من 
وجهة نظر موضوعية وغير متحيّزة» نحن 7 لهذا النموذج من 
العيش إلا نیاذج تاريخية قليلة جدا. وانطلاقاً من السیاق التاريخي 
العام للأحداث» یمکننا القول إن الأسلمة تزایدت كثيراً في جتمع 
باتت ثقافته أكثر تعريباً» بحيث صار من المکن خلال عهد الأمير 
عبد ال رحمن الثاني (822 - 852م) مثلاً اعتبار قرطبة منافسة لبغداد 
وتَذاً ماه وذلك في وجوه عذة. وني الوقت نفسه» أصبح اقتصاد 
الأندلس أكثر ازدهاراً بشکل عام» واتّسعت مجالاته. وبلغ هذا 
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الازدهار الفرید آوجه في ظلّ اخلافت بحيث تطوّرت فضلاً عن 
السياسة الخارجية» علاقات دولية ذات تأثير كبير. 


كيف كان من المکن أن ينهار صرح شيّد على أسس بدت 
ظاهرياً قويّة جدًاً؟ وكيف انهار هذا الصرح بشكل سريع ونبائي 
ومذهل إلى هذا الحدٌ؟ حدث ذلك لأن ضعف الخلافة القرطبيّة 
-وهو ضعف بدا بارزاً جدّاً منذ وفاة المنصور- قد ازداد حدّة» إلى 
درجة أنذرت بخطر ار يعد من الممكن تدارکه» وذلك في الحقبة 
الساة «فتنة»» أو «حرباً أهلية» (1009 - 1031م) والتي أدّت إلى 
زواله النهائي. لم تكن تلك الفتنة هي الأزمة الأولى التي تعرّضت ها 
الدولة الأموية» لكنّها جاءت هذه المرّةِ حاسمة. ما أذى إلى سقوط 
صرح شيّد بصعوبة على مدى أكثر من ثلاثة قرون. 

القرن الحادي عشر هو إذاً زمن التحولات الذي حدثت 
فيه انعطافات مهمّة في جری الأحداث السياسية في شبه الجزيرة 
الإيبيرية. أما «عهد ملوك الطوائف» (الكلمة مشتقة من العربية 
وتعني بدقة فئة» مجموعة» عصبة) الذي يُغطي 7 تقريباً القرن کله 
فكان زمن النزاعات الحادّة والمستمرّة بين مختلف «الدوب يلات 
المحلية» -كبيرةً كانت أم صغيرة- التي نشأت على أَرْضيّة 0 
النظام الأموي. إنه عصر الغلبة الواضحة للمصالح الذاتية» والذي 
استفادت من أحداثه ال مالك المسيحيّة لتزيد من توسّعهاء ولاسيّما في 
النطقة الوسطی. لتصل بذلك إلى حدود هر التاخور لدى استيلاء 
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ألفونسو السادس» -ملك قشتالة (1085م)- على طليطلة. الأمر 
الذي يمكن اعتباره تاريخ مجسّداً إلى حد بعيد لواقع الحال آنذاك. 
ولکن» على الرغم من أهمية هذا التوسّع السيحي إلا أنّه لم يُضعف 
الدينامية الثقافية للاسلام» بحيث نتج عن تلك الديناميّة تلم في 
ميادين عدّة؛ من بينها ميدان الأدب مثلاًء والتي كانت تشير إلى 
البانوراما الرائعة للعصر فضلاً عن الظواهر الثقافية الأخرى التي 
نشأت مباشرة بعد ذاك التوسّع المسيحي» والإبداع الذي تجل في 
ختلف الجالات تقريباء مجشدا هم رموز الإبداع في الأندلس» 
وإسهامه في تكوّن الحضارة العالية. 

وكان أن تفاقمت الأزمة السياسة في نباية القرن الحادي عشرء 
وتع الأخذ بالرأي الذي یدنه الأكثرية» هو طلب المساعدة من 
سلالة المرابطين في إفريقيا الشماليةء لعل في ذلك ما يسمح بإعادة 
بناء الوحدة الجزأة. 

ص حت إذاً فكر ة إعادة بناء هيكليّة جديدة للإسلام الأندلسي» 
من خلال ما يمكن اعتباره بداية أشبه بفعل «بربرة» كبير تحقّق 
عموماً من خلال مرحلتين متتالیین» ولكن غير متماثلتين» وان 
كانتا على نحو ماء متشابهتين: مرحلة السلالة المرابطية» التي امتد 
حكمها حتّى أواسط القرن الثاني عشر تقريباء والسلالة امو خديةه 
التي امتدٌ حکمها تقريباً منذ أواسط القرن الثاني عشر وحتّى الربع 
الأوّل من القرن الثالث عشر. من الواضح أن رياحاً إيديولوجية 
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بدأت تهب على الأندلس» وأن الشروع السياسي- الاجتماعي 
للإسلام الإسباني» سيكون عرضة لتَحَوّلات كبيرة» وذلك في 
وجوه عديدة. وهذا السبب. يُمَضْل بعض المتخصّصين بالتأريخ 
الأكثر حداثة» أن يتكلموا على «المسلمين الحدد» الشبه جزيريّين. 
لكن محاولة إعادة تأسيس وحدة إسلامية لم تنجح بشكل نائي» 
كما با لا تعني الإصلاح السياسي التام. فعلی الرغم من التغلب 
الجزئي على الصعوبات الكبيرة التي نتجت بسيب مواجهة التوسع 
اللسيحي» ولو من الناحية المعنوية» وعلى الرغم من الانتصارات 
العسكرية الظرفية التي كانت تحرزها بعض الامارات الأندلسيةء 
إلا أن النتيجة النهائية لكل تلك الأحداث كانت من دون شك 
سلبية. وقبل أن يتتصف القرن الثالث عشرء كان الإسلام قد 
خسر مواقع محضّنة وعلى قدر كبير من الأهمية» مثل قرطبة 
وإشبيلية» أو مثل مملكة بالنثيا ومرسية الواقعتين في شرق شبه 
الجزيرة الأندلسيّة. ثم حدث الشيء نفسه» بعدما لاقت الأراضي 
الخاضعة للسلطة الإسلامية في أرخبيل البليار النهاية نفسها. إذ 
كانت الأنظمة الأندلسية عاجزة عن فَرْمّلة طموحات السلالات 
المحلية» كا واجهت تبعات الغارات المسيحية التي كانت 
من على الأراضى الإسلامية» فضلاً عن تلك اجیات المتأتّية 
من الجهة الشرقية للمغرب. بحيث تسبّبت كلّ تلك الوقائع في 
نشوء حدث تاريخي في المنطقة» هوء إلى حدّ ماء منفصل عما يجري 
في شبه ابحزيرة. 
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كانت الخطتان المرابطيّة والموحدية في الواقع عرضة لتغيّرات 
مفاجئة أعاقت حركة سيرهماء ومنعت تعززهما. حتّى أن هذه 
التغيّرات أعاقت إعادة بناء الميكيلة السياسية المفترض تحقيقها. 
ولم يكن الاسترداد الحتمي والجزئي للأرض من قبل المسيحيين 
هو السبب الوحيد في عرقلة الجهود المبذولة من أجل إعادة 
بناء الوحدة الإسلامية» وإنما كان هناك أيضاً التنازع الخاض 
بين المسلمين أنفسهم» والذي كان يحصل من دون جدوى. 
ومن الواضح. أن التردّي البطيء للوضع في وسط شبه الجزيرة 
الأندلسية» استقر على حاله» أسوة با كانت تشهد النطقة الشرقية 
بكاملها. علماً بأن تلك المنطقة -أي الشرقية- كانت ها طروحاتها 
الإقليمية الخاصة: الحادفة إلى تأسيس «شرق أندلس» جدید. بدا 
أنه ساع إلى تحقيق استقلاليته وتعزيز وضعه الخاص. فالرابطون» 
كما الموحدّونء واجهوا على التوالي» استحالة استرداد المنطقة التي 
خسرها السلمون في شبه ابحزيرة. 

ولكن» وعلى الرغم من السياق البطيء والتزاید أيضاً لترقي 
الوضع» بلغت الحضارة الأندلسية في غالبية المجالات الثقافية وج 
مجدهاء وذروة ازدهارها. وعلاوة على ذلك يتعلق الأمر بتقدّم 
طاول مناطق عدّة وآثر فيها بعمق. حیث بدا أكثر شمولاء وتوازن 
وتجانساًء مما كان عليه الأمر في حقبات سابقة. ويتجلى هذا التقدّم 
في كل فروع العرفة والفنّ» والتقنيّة. لكن الأكثر أهمية بالنسبة إلينا 
في هذا المجال» هو معرفة كيف تكوّن «فكر أندلسي» أصيل» مثلته 
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شخصيات بارزة وعظيمة؛ لم تقتصر شهرتها على بانوراما الحضارة 
الإسلامية فقط» بل تعذتها لتطاول العام بأسره. يكفي أن نذكر في 
هذا الخصوص أسماء ابن حزم (994 - 1064م)» وابن رشد (1126 
- 1198م)؛ وابن عربي (1165 - 1240م). وقد حفر ابن خلدون 
(1332 - 1406م) اسمه في هذه الحركة الفكرية العظيمة: على الرغم 
من مولده في تونس؛ إذ كان من عائلة تنتمي إلى سلالة أندلسية 
عريقة» أقامت في إشبيلية طوال قرون. 

لقد دامت المرحلة الأخيرة من وجود الإسلام الاسباني نحو 
قرنين ونصف القرن تقريبء واقتصر وجودها فعلياً على تاريخ 
مملكة غرناطة التَصرانيّة. ولعل الحفاظ على آخر معقل إسلامي 
محل طوال هذا الزمن كله يشكل حدثاً بذاته» ومفارقة تاريخية لا 
جدال فيها. لكن هذه المفارقة تفر إلى حدٌ ماء من خلال السياسة 
الخارجية البارعة التي اتبعها الأمراء الغرناطیّون. فقد مثلت غرناطة 
الحالة الوحيدة لسلطة محلية تَعَزَّزت في الأندلس ابتداءً من تاريخ 
النهاية المضطربة التي عاشها النظام الوخدي. بحيث أدرك الأمراء 
التضرانتون حقيقة وضعهم وامکاناتهم الواقعية» فیارسوا مع 
قشتالة» كا مع الأسياد الجدد للمغرب العربي -الرینتین- صيغا 
سياسية مرنة» تتمثّل بسياسة «شدّ البال»» عبر الالتزام بعهود 
وإقامة محادثات وخيارات وتبادلات» سواء عبر تحالفات ثنائية 
أم عبر علاقات الولاء ودفع الجزية» وبخاضة مع قشتالة. بحيث 
جاءت هذه السياسة في النهاية» مجدية ومتوافقة مع مصالحهم. 
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وعلى النحو ذاته» استفادت غرناطة التضرانيّة إلى أقصى الحدود. 
من موقعها الممتاز كمركز اتصال بين الدوائر التجارية الکبری» 
وبخاضة بینها وبین مالف مرفأ المتاجرة مع إيطاليا وبحر الشمال» 
وبين إفريقيا وأوروباء وذلك عبر شبه الجزيرة الايبيرية. تسبّب کل 
ذلك في إيجاد حركة تجارية مزدهرة للغاية» كانت تؤمّن أرباحاً مهمّة 
للمعقل التَضراني. في الواقع» حافظت غرناطة التّضرانيّة» أثناء 
أداء مهمّتها كمركز اتصال بين مناطق تجارية عدّة» على واحدة من 
الخاصيّات الرئيسة للنظام الاقتصادي التجاري للأندلس الذي كان 
سائداً منذ زمن سابق لعصر الخلافة في قرطبة. هذا على الرغم من أن 
الأندلس عرفت أيضاً خلال ذاك العصرء حقبة أخرى من حقبات 
ازدهارها الاقتصادي العظيم. 

مع ذلك» لم يكن من السهل الحفاظ على هذا الوضع الذي كان 
ینم عن خطر حتميّ يتعرّض له المعقل التَضرانيء المتضرر من النزاع 
يط عل مق جل قارف ترصف ة ام ك القزية. إن 
الخلافات الداخلية في المالك المسيحيّة» واشتداد الصراع داخل 
النظام النضر اني ذاته» وداخل مجتمعه والابتعاد التدريجي للجيش 
المغربي كذلك عن المشاركة في الصراع بين الغرناطيين والمسيحيّين» 
كانت كلها من الأمور التي سهّلت تبعاً لذلك» التضييق على 
الأندلس» متسيّبة في سقوطهاء من دون أن يكون هناك من إمكانية 
لتجتب هذا السقوط. 
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تنتهي الفارقة التاريخية إذاء مع دخول اللكين الکائولیکیین 
غرناطة في العام 1492م. فأنبی زوال غرناطة وجود 
و الام الاسباني. آما الوریسکیّون» الذین کانوا مشتتین 
ومهمّشين» ومقموعين بقوؤة» وغير قادرين على مجاراة ۷ في 
الوضع الجديد لإسبانيا الحديثة» فقد طردوا نبائياً من البلد في مطلع 
القرن السابع عشر. وبذلك» شهدت هذه الأرض الصغيرة- التي 
كانت آخر موطئ قدم للإسلام الايبيري في شبه الجزيرة- شهدت 
واحدة من آکبر عملیات تت 1 الشعوب وأكثرها مأسويّة في تاريخنا 
الإسباني» حتّی وان لم ُسلط الأضواء على مأسويّتهاء کا ساطت 
على غيرها من عمليات تشتيت الشعوب. 

وفي ختام هذا الفصل من البانوراما الغرناطية الإسلامية» نعود 
لنؤكد على أهمية الظواهر البارزة في المجال الثقافي» كتعبير عن آثار 
ثقافة عظيمة» بلغت مرتبة لا مثيل ها من إحساس رقيق وجمال حتی 
في اللحظات الأخيرة من احتضارها الطويل. "007 


صقلب 4 


امتذ الوجود العربي في نطاق البحر الأبيض المتوسّط في الجزر 
الواقعة على ضفتي هذا البحر. لكنّ هذا الوجود لم يكن بهذا القدر 
من الحيوية وال اللذين كان علیهیا في الأرض الإيبيرية» في 
الأندلس» ول يمتدّ زمنيا بالقدر نفسه . إذكان وجود الإسلام العربي 
في تلك «المحطات» الجزيرية متقطعاًء وم يتعرَز أبداء بل ظلّ عرضة 
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لتتابع الحجمات السريعة. وني هذا النطاق الجغرافي» كان للمجابهة 
بين الإسلام العربي وأوروبا المسيحية جدليّتها الخاضة 

تنتهي الصلة با هو أندلسي» فعلياء في أرخبيل البليارء 
وذلك على الرغم أن تلك الصلة شملت في مناسبة ما سردينياء 
وبخاصّة لدى محاولة ملك الطوائف في دانية» الإقامة في الجزيرة 
(1016م)» كما شملت بطرق ختلفة» صقلية وحتی كريت. 
لكن الفضل لما هو جوهری في هذه الدينامية العربية - الإسلامية 
في الجزر عائد إلى سلالات الشمال الإفريقي» من تونسیّق 
وأغالبيّة» ومصريّة» وطولونية في مرحلة أولى» وفاطميّة لاحقاً. 
وني نطاق البحر الأبيض المتوسّطء الشرقي والجزيري» تجابیت 
سلالات إسلامية مع الإمبراطورية البيزنطية» وذلك بطريقة 
عنيفة جدأء لكن متقطعة. فكان أن تعرّضّت تلك الأراضي 
بمجملها لاحتلالات متعاقبة» تلتها انسحاباتٌ للجيوش منهاء 
قام بها كلا الطرفين. 

لقد احتضنت صقلية» من بين كل تلك الجزره وجوداً عربيا 
- إسلامياًء مهمّاً وحيويًاً. كما أعطت هذه الجزيرةٌ الحضارة أفضل 
ثمارها. إذ احتل التراث الثقافي الهم فيها المرتبة الثانية بعد التراث 
a‏ فقد حدثت الأسلمة الاولية للجزيرة عند متتصف 
القرن التاسع تقريبا» بعدما حضت عليه السلالة التونسية الأول 
للأغالبة تحديداً. وبالتالي حدثت المجابهة السيحية - الاسلامية بين 
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بيزنطية والفاطميّين المصريين الذين سهّلوا الاستقرار في الجزيرة 
لسلالة الكلبيّين. 

لقد عاصرت صقلية الخلافة الأموية القرطبية» والعهود الأولى 
للوك الطوائف في الأندلس. إلا أن النظام الإسلامي في الجزيرة 
انتهى مع وصول النورماندیین الذين شنوا عليها خجيات متالية 
وعنيفة» قبل أن يستقرّوا فیها نهائیأ؛ وذلك خلال النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر. 


ويمكن أن يُعتبّر غزو باليرمو (1070م) الحدث الذي يوضح 
حيئيّات هذه النهاية الإسلامية. فالأمور لم تعد إلى نصابها في العهد 
النورماندي الجديد الا بعد سنوات عدة. 

بوجود النورماندیین في صقلية» نشأت ظاهرة ثقافية عامة. 
وخلال حكم ملكها الشهير روجر الثاني فرضت مملكة صقلية 
نفسها كواحدة من المراكز الثقافية الأكثر إبداعاً في العصر. 
فقد وصفها الجغراني الإدريسى -مشلا- «بلؤلؤة العصر». وبدا 
الأمر في عاصمتها باليرمو كما لو أنه كان يراد منافسة بعض 
الشخصيات الشهيرة في المجالات العلمية» والثقافية» والفنية 
الأندلسية» وذلك في بيئة مسيحية لكنْ مأسملة بعمق أيضاً. وفي 
نهاية القرن الثاني عشر بدأ نظام التسامح الذي اتبعته السلالة 
النورماندية يضعف بقوّة؟ وشهدت العلاقة بين المسيحية والإسلام 
منذ ذلك التاريخ تغيّرات مختلفة. بحيث تلاشى بسرعة كل ما هو 
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إسلامي آهلي. ما دی حكراً إلى زواله التدريجي. لكن تأثيرات هذا 
الإسلام بقيت خلال زمن ما حيّة في بعض وجوهها. حتی أنها 
-أي تلك التأثيرات- عرزت جزئياً من قبل فيديريكو الثاني» ملك 
صقلية وإميراطور ألمانياء العروف بحبّه للعلم والأدب» وبإتقانه 
اللغة العربية إلى جانب لغات أخرى. وقد كان فيدريكو الثاني 
معاصراً لألفونسو العاشر «احکیم»» والذي كان بدوره رجلا 
مثقفا؛ وسياسياً طموحاًء لكنه تدتحل بفعالية في مغامرة «الحروب 
الصليبيّة». لذاء بدأ التنبّؤ في إيبيرياء كا في صقلية» منذ منتصف 
القرن الثالث عشرء بولادة عصر النهضة. وهو العصر الذي 
أسهمت فيه الثقافة العربية - الإسلامية» على الرغم من أن الجزء 
الأكبر من هذه الإسهامات ظل خفياً. لكن من الواضح جداً أن 
الارتباط المتبادل بين القوّتين تعرض في تلك الفترة إلى انکفاء كلي» 
وذلك على حساب هذا الإسلام العربي الراسخ خلال قرون في كل 
البحر الابیض المتوسّط. ومن الواضح أيضاً أن هذا الانكفاء جاء 
لصلحة أوروبا الجديدة الباحثة آنذاك عن أسواق جديدة في الضفة 


الأخرى للأطلنطي. 
التوشع المنخولي - التتري 


وفقاً للتسلسل الزمني» قام الوجود الإسلامي الآخر أو الثاني 
إذا ما جاز التعبير في أراضى القارة الأوروبية» وان كان جزئياً. فقد 
جاء الإسلام عبر المنطقة الشرقية للقارة الأوروبيّة» وني الحيّز الذي 
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يمكن تسميته ب «البلاد السلافية». بحيث تزعم هذا الوجود في 
المبدأء الشعب المغولي, الآتي من الأراضى الأكثر بعداً أيضاًء في آسيا 
الوسطی الشرقية. ۱ 

ينتمي هذا الشعب عرقاً ولغة» مثل الأتراك إلى السلالة الکبری 
التي استوطنت جبال التاي. وهذا الأنموذج من التأثير الاسلامي في 
أوروباء جاء في آخر الأمر مجزءا بيا فيه الکفاية وهامشياًء بحيث لا 
يمكن مقارنته على الاطلاق بالتأثير الذي قاده العرب أو الذي دفع 
إليه الأتراك العشانیون» وهو ما سوف نتناوله لاحقاً في هذا الكتاب. 

قاد جنکیزخان (أحد أعظم الغزاة في الازمنة كلها) التوسع 
المغولي المدهش الذي حدث في العقود الأولى من القرن الثالث 
عشر. فبلغ منطقة القوقازء متوغلاً عبر روسيا الجنوبية» وصولاً 
إلى تهديد بولونيا وهنغاريا. بحيث استطاعت جماعات صغيرة 
تعيش في حدود الفسيفساء المعقدة «للإميراطورية النغولیة» 
-مالت منذ البداية إلى أن تكون أنموذجاً لاتحاد فيدرالي- أن تعتنق 
الاسلام» وذلك في مناطق محدّدّة من هذه الأرض الشاسعة جداً 
التي تمتلها السلالات المنغولية البعثرة. بحيث عرفت واحدة 
من هذه السلالات باسم «قبيلة الذهب»ء وكانت مملكتها قائمة 
في باية الحدود الغربية التي وصل إليها التوّسّع المنغولي» والتي 
شملت الأراضي الممتدّة بين الفولغا وجنوب روسياء بیا فيها شبه 
جزيرة القرم. 
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واقعياًء شكل المغول سلالةء وشعباً أقلَياء ماقل تدريياً مع 
شعوب آخری في ملكة القبيلة الذهبية"). وكان التأثير التركي 
بخاصّة» سريعاً ومتزايداً» ولاسيّا أن قرابة بعيدة ربطت بين 
كلتا الجماعتين. غير أن الوضع تردّى كثيراً في البلاد الخاضعة 
للخان (أي الأمير)ء ما أدى إلى غزوها من قبل أمير «القبيلة 
البیضاء»2. 


على أي حالء لم يكن هؤلاء وأولئك قادرین على مقاومة 
الحجمة الخيفة للسلطة الجديدة الستعبدة التي كانت تصل أيضاً 


من الشرق» وتطمح أيضاً إلى تأسیس «إمبراطورية السهوب». إذ 
إن ثامورلنك (تیمورلنك أو تمرلنك أو ثیمورلانغ أو یمور الاعرج 
أو السیّد الحديدي الجديد أو صاعقة الحرب) زحف من الترکتسان 
لیحتل أراضي الخان. يتعلق الأمر أيضاً بمسلم تحوّل حديثاً إلى 
الدين الحنيف -بم| أن أباه كان قد اعتنق الإسلام- ليؤسّس سلالة 
الثيمورتين» ويغزو روسيا في العام 1395م. 


(1) القبيلة الذهبية أو مغول الشمال أو مغول القبجاق هي قبيلة مغولية أصبحت بعد ذلك خانات 
تركية. وقد عرفت بالبداية بخانية القبجاق أو مملكة جوجي. انتشرت في الجزء الشمالي الغربي من 
إمبراطورية المغول الآن | وأوكرائيا ومولدوفا وكازاخستان والقوقاز. سمّيوا بمغول الشهال لأن 
خانیتهم كانت شال خانية تركستان» وسمیت القبيلة الذهبية كذلك بمغول القبجاق؛ حيث إنهم 
استقروا في أراضي الترك القبجاق (السكان الرّحل لتلك النطقة) (المترحمة). 

(2) يتبع جميع الخانات المنحدرين من أسرة جوجي اسمياً لان القبيلة الذهبية» ولكن | يكن له أي 
أهمية» لأن الخانات العظام لم يعترفوا بخان القبيلة الذهبية كزعيم لأسرة جوجي إن كان الشرف 
من نصيب آسرة آوردا. وقد أضيفت في بداية القرن ٤‏ كلمة آق (وتعتي الأبيض) على أتباع 
أورداء فعُرفوا باسم القبيلة البيضاء في حين أضيفت كلمة كوك (أزرق) عل أنباع باتو؛ فعُرفوا 
باسم القبيلة الزرقاء (المترجمة). 
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كان هذا قدر کل تلك الامبراطوریات التفاوتة الامتداد إلى 
حدٌ بعید: الانقسام أو التفکك. من ذلك مثلاً» أن ثامورلنك» وبعد 
سنوات قليلة على وجوده في روسياء حارب في أنقرة -ضد الأتراك- 
وفي الهند أيضاًء كا خطط لغزو الصين. لكن الوضع الصعب انتهی 
أخيراً بزوال المناطق الإسلامية المتبقيّة في أراضى أوروبا الشرقية» 
وذلك مع تأسيس القیصر إيفان الثالث الدولة الروسية الموسكويّة 
الجديدة. حدث ذلك بين أواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن 
السادس عشر. لكن تأسيس الدولة الجديدة لم يحل دون بقاء بلد 
صغير جداً من البلدان التي كانت خاضعة للخان» وذلك لغاية 
القرن الثامن عشر. 
التوسّع العثماني 

«أتراك» هي تسمية مشتقّة من كلمة تعني في الأصل قوي. 
وتطلق تسمية تركي على مجموعة شعوب زحل نشأت في آسيا 
الوسطى أيضاً وتنتمى إلى سلالة كبيرة استوطنت جبال التاي. 
وقد بدأت المشاركة الرسمية للأتراك في التاريخ» حوالى القرن 
السادس الميلادي. أما قبل ذلك فكانوا جرد شعوب أوّلية تتنقل 
في جغرافيات عدّة» وصل بعضها في توسّعه إلى سهوب أوروبا 
الوسطىء وتجاوزها في بعض الأحيان. 

نشأت العلاقات بين الاسلام والأتراك في عهد مبكر جذا 
في نهاية القرن السابع» عندما هاجمت الجيوش العربية» عبر إيران 
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وترنسوكانياء أراضي البلد الُسمَى تركستان. وعلى الرغم من 
أن هذه العلاقات الأولى كانت ذات طابع عسكريء فان التحاق 
الأتراك المتزايد بالإسلام» شكل ظاهرة خاصة وفريدة» ولاسيّما 
أن التحاقهم بالإسلام هذا لم يأت نتيجة الغزو» وانیا من خلال 
انخراطهم كمرتزقة اعتنقوا الاسلام طوعا. منذ البداية إذن» جاء 
انضمام الأفراد أو الجيوش التركية إلى الإسلام» واندماجهم فيه 
عن عقيدته. وستبقى هذه العقيدة هي الرابطة الحقيقيّة القادرة على 
التوحيد بين الاسلام التركي والإسلام العربي. وقد کثر الأتراك- 
من كبار الضبّاط وأصحاب المقامات الرفيعة- في امیثات الحاكمة في 
ظل الامبراطورية العبّاسية» وفي السلالات المحلية المتعدّدة. بحيث 
عززوا وجودهم إلى حدّ ماء وحکموا البلاد الإسلامية المختلفة في 
الشرق الادنی» وفي الشرق الاوسط. وتوصّلوافي بعض ال حالات إلى 
إنشاء سلالاتهم الخاصة. علاوة على ذلك. تبتى الا تراك المتباينون» 
وباستمرار» مواقف دفاع عن الخيارات الإسلامية»؛ وتصرفوا في 
مناسبات كثيرة كممثلين حقيقيّين لإحلال الإسلام (السلام) في 
تلك المنطقة الأوروبية. 

لقد شكل العثمانيون في الواقع آخر هذه العائلات السلالية 
التي اضطلعت بزعامة الإسلام في الشرق الأدنى. وكمتحدرين 
أيضاً من التركستان» ظهروا فعلياً في الحياة السياسية في بداية القرن 
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الثالث عشر» وذلك عندما أدّوا خدمات إلى سلطان آسيا الصغرى 
00 التركي أيضاً. وقد استطاع العثمانيّون» عبر مساندة 
جه انامه حم مستقرّ في هذه المنطقة» وذلك بعد محاولتين 
EN LL‏ 
لحدودهم لح دخوهم أوروباء کا سيتيين لاحقا . وهذا ما جعل 
من تاريخ الامبراطورية العثمانية تاريخاً طويلاً وحیویاء نظراً لمراحل 
تطوره المتعدّدة التي تقدّمت بالزمن وصولاً إلى القرن العشرين. وني 
آخر الامر ۱ الأتراك العثمانيّون مع العرب» جماعة إسلامية 
ذات سات ثقافيّة I SE‏ 
ا علاقة مباشرة وعميقة» وتمَيّزت بدیمومتها. إذ استمزت 
ل E‏ 
بدأت دورة هذا التوسّع العثاني عملياً بالتزامن مع الزحف 
الذمل للمنغوليّين. لكنّ السياسة البارعة التي اتبعوها جنبتهم 
الواجهة الشاملة مع هؤلاء. لذا نشأت الامبراطورية الجديدة في 
منتصف القرن الرابع عشرء وأقامت عاصمتها على ضفاف بحر 
مرمرة. في حين بدا الاحتضار البطيء لبيزنطية حتميّاء وأسهم 
التطلع العثماني نحو التوغل في بلاد البلقان في التضييق تدريجياً بيا عل 
بيزنطية من تلك الحهة. 
لقد اعثبر عبور مضيق الدردنيل دنا ذا مدلول مهم لأنه فتح 
طرق أوروبا أمام السلطة الجديدة التي نشأت. وسيتمٌ بالتتابع غزو 
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أراضي تراقياء وبلغارياء وصربياء وسیِقضی على الجيوش الحليفة 
التي كانت تحاول أن توق الزحف العثماني في كوسوفو (1389م): 
كان ذاك أوّل انتصار مدو وذا مضاعفات خطرة» أنجز نتيجة تحالف 
قوی الجيوش السلافية. ۱ 

بذلك فتحت طرق الوصول إلى أوروبا الوسطی على الرغم 
من أن حكام تلك البلاد سعوا إلى تدارك الأمرء وتحالفوا لصدّ 
امجمة العشانية. فالواجهة العنيفة التي كان عليهم أن يخوضوها 
مع تيمورلنك أوقفت التوّغل العثاني في أراضيهم وقتياً. لكنّ 
الول استونف» وتمكنت القاومة الباسلة -الأشبه بحرب صليبيّة 
جديدة- التي أبداها هنغاريون» وألمان» وبولونيون» من م حدود 
التوسّع؛ من دون أن تسهم أيضاً في عدم تسريع نهاية القضيّة 
البيزنطيّة. وبتركيز الجهود للقضاء على بقايا تلك الإمبراطورية 
الزائلة» غزا محمد الثاني القسطنطينية في العام 1453م» فشكل ذلك 
مفصلاً تار ييا مهما جداً ورمزياً في سيرورة الصراع بين المسيحية 
والإسلام. بحيث تَعَرّز الحكم العثاني» وشهد مرحلة مجد حقيقية 
بعد اضطلاعه بمسؤولية تمثيل الإسلام» وبعد تزعمه العلاقة مع 
أوروباء تلك العلاقة التي یت على الدوام بجدليّتها. وبا أن الجهاز 
الإداري والعسكري للإمبراطورية العثانية اشتغل على أكمل وجه 
أخذت صورة أخرى حقيقية من صور الحضارة الإسلامية تثير 
الإعجاب في آوروبا المسيحية. 
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هكذا شهدت الحقبة الثانية من السيطرة التركية العشمانية 
على أوروبا الشرقية عظمة حقيقية. لكنّ الأكيد أيضاًء هو أن هذه 
العظمة بدأت بالتراجع قليلاً منذ القرن السادس عشرء وذلك في 
الزمن الذي كانت فيه الإمبراطورية قد بلغت ذروة مجدها. 

لم يتوقف حلم السيطرة التركية العثمانية. إذ توسّع باتجاه العا 
العربي: سورياء بلاد ما بين النهرين (أو العراق)» مصرء إفريقيا 
الشهالية. أما الغرب فقد ظل مستقلاً على الدوام. وبعدما عرّزت 
السلطة العثمانية وجودها في المنطقة البلقانية بأسرهاء ظلت تُظهر 
آطیاعها ف ابمزء الجنوي لأوروبا الوسطی» وق حبر الت ر الأبيض 
المتوسّط. وفي تلك الآونة صارت اسطنبول» وارثة القسطنطينية 
ومركز الإمبراطورية الشاسعة» هي العاصمة الكبرى: في أواسط 
القرن السادس عشر كان عدد سكانها لا يتجاوز بكثير النصف 
مليون نسمة. إنه زمن سليان «المعظم» (1520 - 1566م): هذا هو 
اللقب العبر عن الواقع والذي عرف به السلطان سليمان أو السلطان 
سلییان «القانوني» بين الأوروبتين. 

لقد تجلت عظمة العاصمة العث‌انية من خلال وجوه شتی. 
فکانت روعة مبانیها العامة دليلاً حقیقیاً على القوّة والعظمة اللتین 
بلغهیا النظام العثماني. وهو النظام الذي حاول أن يوجد من 
الجتمع» حتّى بدا متجانساً بأكبر قدر من التجانس» وذلك على 
الرغم من التراتبيّة الاجتماعية القويّة التي ميّزته. إذ إن فعل إيجاد 
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هذه اللحمة لم يكن بالمهمّة السهلة على الاطلاق» ولاسيّا إذا 
أخذنا بعين الاعتبار العناصر المتغايرة فيه إلى حذ كبير» والتى 
كوّنت هذا المجتمع. 

على العموم» ينبغي التأكيد على أن الحدود الأوروبية 
للإمبراطورية بقيت ثابتة في شمال هنغارياء ومولدوفياء والبحر 
الأسود. وذلك على الرغم من الغارات العثانية التي كانت تتجاوز 
تلك الحدود كلما سمحت الظروف بذلك. وبالتالي» كانت فيينا 
مدينة محاصرة تكرارا أما البندقية الأقرب إلى الجنوب؛ وعلى الرغم 

وني مواجهة أوروباء اصطدمت السياسة الخارجية العثانية 
بعدوٌ رئيس» وهو عائلة آل أوستريا التي أخذت على عاتقها تدريجياً 
مهمّة فَرْمّلة التوسّع العثماني عبر البحر المتوسّط في الجنوب» وعبر 
طريق أوروبا الوسطی في الشمال. وعلى النحو ذاته» واجهت تركيا 
العثانية هناك أيضاء فَرْمَلّة قويّة أخرى لتوسّعهاء نتيجة حكم 
القياصرة الوسکوفیین الذي تعرز وشكل لها حصا داث). وبالنسبة 
إلى الدول الإيطالية» ولاسيّا البندقية وجنوىء آثر الباب العالي(» 
إتباع سياسة أكثر رجاحة في علاقاته معها. ويمكن تفسير الأمر 
بحرص الباب العالي على الروابط التجارية القوية التي ربطت 
الإمبراطورية العثانيّة بتلك الدول. 


(1) تسمية شاعت في الأوساط الرسمية الغربية للإشارة إلى النظام العثراني (المترجمة). 
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قصارى القول إن الاحتلال العشاني تعزّز في النطقة 
البلقانية كلهاء وفي الواجهة البحرية المتوسّطية الرتبطة بها. وقد 
اعتمد السلاطين العثمانیون في رسم مخططات سياستهم الخارجية 
تجاه آوروبا عل حليف أوروبي ذي وزن» وهو فرنسا. فكان هذا 
التقارب مها لکلا الطرفين في المعركة الشرسة التي قامت أيضاً ضذ 
العدو الرئيسي ذاته» أي عائلة آل أوستريا. 

لقد استمرّت المرحلة العظيمة والأخيرة من حياة الإمبراطورية 
العثمانية في القرن السابع عشرء وذلك قبل أن تبدأ دلائل ضعف 
لا يستهان بها بالظهور في «الكونفيدرالية العشانیة» الشاسعة. ففي 
المنطقة الأوروبية تحديداً» مُني جيش الإمبراطوريّة العثمانية يعن 
الهزائم المهمّة. فيا ازداد أعداؤها الرئيسيّون قوّة. ول تعد فرنسا 
تتبع إزاءها سياسة تعاون ثابتة أو واضحة. لذا برزت علامات 
الانحطاط في الامبراطورية في القرن الثامن عشی ول يكن من 
السهل وضع حدّ لهذا الضعف المستفحل» > لا من خلال محاولات 
الإصلاح التي بدأت بها الإمبراطورية» ولا من خلال محاولة إخفاء 
هذا الضعف. هذا مع الإشارة إلى أن الميل إلى حياة الترف والملذات 
(لا دولشي فيتا) في زمن الخليفة مد الثالث (المُلقّب بملك عصر 
ا لخزامی والذي حكم بين 1703- 1730ع)» تزامن مع الضعف 
السياسي والعسكري. 

كانت خسارة الأقاليم في جنوب أوروبا الوسطى والشرقية» 
تدرججية وحتميّة. وفي هاية القرن الثامن عشرء كانت الحدود مع 
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إمبراطورية القياصرة قد ثبتت في نطاق البحر الأسود وكان 
ينبغي التخلي حتّى عن بعض الأراضي البلقانية الشمالية. باتت 
السلطة العثمانية عاجزة عن مجامهة النمساویین والروس أيضاًء 
وذلك إلى أن تحوّلت الزعامة الصاعدة إليهماء وقادا مختلف 
الشعوب السلافية. لكنّ ذلك كله لا يلغي حقيقة أن العثانتِين 
قاموا بمحاولات من داخل النظام ذاته بغية معابحة ذاك التأكل. 
فعلى مدى زمني طويل من القرن التاسع عشرء بُوشر بتطبيق 
إصلاحات مختلفة ل يكن ها أيّة نتائج مؤثّرة . إذ كان إيقاع تفكك 
النظام أسرع وأكثر قوّة من تلك الإصلاحات. كما شهد هذا 
القرن ازدياد الحركات القومية الختلفة -صربیّون. يونانيون» 
بلغاريّون- ناهيك بنشوء حركات أخرى أيضاً يمكن توصیفها 
بالحركات ال «انفصالیة»» وذلك في ألبانيا والبوسنة مثلاً. وبهذا؛ 
آصبح الوضع آکثر خطورةه بها أن فعل انبیار مشایهاً كان يحدث 
في «المنطقة العربیة» التابعة للامبراطورية. من ذلك مثلك أن مصر 
أخذت تتصرّف عملیاً باستقلالية عن «الباب العالی»» كا أن 
التوسّع الاستعماري الأوروبي أضعَف الإمبراطورية الحتضرة. 
فأخذت تركيا في ذلك الوقت تتماثل تماماً مع تسمية «الرجل 
المريض». تلك التسمية التي جاءت من ضمن لعبة الصالح 
المعقّدة المرتبطة ب«قضية الشرق». 
وني معاهدة «سان ستيفانو» في العام (1878)» صدر الحكم 
پانباء وجود الامبراطورية العثانية» بعدما قضى عليها الزمن. 
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وبناء على ذلكء لم تعد تنفع الثورات الاصلاحية أو أية حلول 
أخرى ملائمة لتصحيح الوضع. فا أن شارفت بداية الحرب 
العالمية الأولى حتى كانت الإمبراطورية قد خسرت كل ممتلكاتها 
الأوروبية. وبُعيد ذلك بقليل» وبعد حرب استقلال وجدت تركيا 
نفسها مضطرة لخوضها كثمن مشاركتها في التزاع العالمي إلى جانب 
قوی الحور» تخت في البلاد القرارات المهمّة التالية: إعلان 
الجمهورية )1928( التي ترآسها البطل القومي مصطفی كال 
آتاتورك وإلغاء الخلافة (1924). فنشأت تركيا الجديدة السائرة 
على النمط الأورويء ما جعَلها تشكل جزءاً من أوروباء وذلك 
في الوقت الذي ظلت فيه الاغليية الساحقة من مجتمعها الأهلي 
-بلا أدنى شك- آسيوية. وبقيت عَظَمَةٌ الإمبراطورية العثمانية 
ذكرى في صفحات التاریخ» وكذلك إفلاسها. وتجشدت هذه 
العظمة بخاضة في تراثها الفني المدهش. 

إن کل ما أوردناه حتى الآن» هو لحة تاريخية سريعة عن وجود 
الاسلام في القارة الأوروبية» هدفها تحديد الإطار أو ای الذي 
نشأت فيه علاقات خاصّة بين العالمين العربي والإسلامي من جهة 
والأوروبي من جهة ثانيةء فضلاً عن الحيز الزمني لتلك العلاقة. 
بحيث يمكن من ثم تبيان الجوانب الأكثر تمثيلاً لما تبقی من تلك 
العلاقات في أوروبا. إذثمّة ما یمکن أن نعتبره الإرث الثقافي لباشر 
الذي تلقيناه من الإسلام. 
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ويجدر بنا أن نشيرء ولو بطريقة مختصرة جداً -وریشا نتتهي 
من رسم الإطار العام لتلك العلاقات وتوضيحه- إلى جانب آخر 
من القضية» وهو المتعلق بالإرث غير المباشر للإسلام في أوروبا. 
وهذا الارث لا يطاول ما حمله الإسلام بذاته إلى أوروباء وإنما هو 
يستهدف ما آخذته أوروبا عن الإسلام» بفضل تموضعها الخاص في 
البيئة الإسلامية. 

لقد توججهت أوروبا نحو الإسلام. لكن هذا التوجه لم يحدث 
بصورة ظرفية» بل نتيجة خطط ومبادرات ومشروعات تحققت في 
سياق حَدَثَين تاريخيّين واضحين: الحروب الصليبية والاستعمار. 
هذان الحدثان سهلاء قبل أي شيء تعزيز الوجود الأوروبي في 
العام الإسلامي» كما أتاح للصليبتين أن ينقلوا معهم ظواهر إسلامية 
ختلفة» شاعت ووُّطَنّت في أماكن مختلفة من أوروبا. 

ارتبطت الظاهرة الدينية - العسكرية للحروب الصليبية بمبدأ 
8 القرو سطي» وذلك ضذ أعداء الإيان المسيحي» e‏ 
اعتيروا آشبه بکفرة وهراطقة. بحيث تمثل المدف الرئيس 
الحروب في إنقاذ الأراضي المقدّسة من قبضة هؤلاء الکفرة. ووفقاً 
للتسلسل الزمني» اندلعت تلك اطحروب بين نهاية القرن الحادي عشر 
وأواسط القرن الرابع عشر. . وياستثناء هذا الحدث الكبير» وقعت 
أحداث علية قليلة التأثير» وَأعَيد إحياء الفكرة الصليبية خلال 
العصر الحديث» وذلك في نطاق سيامي وإيديولوجي واقتصادي 
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ختلف جداً عا كانت عليه الاهداف الصلييية قبلاً. فمع نشأة 
الحروب الصليبية وتطوّرهاء كانت هناك حوافز ذات سات مختلفة: 
الإيهان الديني» الطموحات السياسية» الحماس الشعبي» الأطماع 
الاقتصادية...إلخ. بحيث يمكننا القول إن النتائج النهائية لتلك 
الحروب لم تكن» من الناحيتين السياسية والعسکرية» لصالح أوروبا 
المسيحية» وان نتائجها الإيجابية خضت عن الجوانب الاقتصادية 
والثقافية. وما لا شك فيه هو أن الحروب الصليبية أنعشت النشاط 
التجاري» وساعدت في تنشيط کل ضروب التاجرة بين العالمين» 
بقدر ما أوجدت صيّغاً مهمّة بينهما لتعارف متبادل» ولبادلة با ثل في 
الجالات الحياتيّة كافة. تم ذلك على هامش العداوات والمجابيات 
الحربية. وعلى النحو ذاته» ينبغي علينا أن نلاحظ أن النطاق الجغرافي 
الخاص للصلیبیین قد تمثّل تحديداً في البحر الأبيض المتوسّط. 

وبتجاوز أحداث جزئية سابقة» يمكننا القول إن الاستعمار 
الأوروب شكل حدثاً تاریخیای وإنه ارتبط تحديداً بزمننا المعاصر. 
فکان تطوّره أكثر غموضاً وأهمية وتعقیدا. 

لقد أضر الاستعیار الأوروي بالعالم الاسلامي عموما. وقد 
جاء هذا الضرر في الواقع شامات ولاسيًا أله َحدّث تغييرات 
جوهرية وحولات فجائية. 


إن «الإمبراطوريات» الاستعمارية الغربية التي نشأ 
هذا العالم» والتي د نت على امتداد حي إقليميٌ شاسع 5 


تاريخ الف عام |59 


وإفريقياء تعّلت في الامبراطوریتین البريطانية والفرنسية. وذلك مع 
ضرورة الإشارة إلى أن العالم الإسلامي تلقى تأثيرات مستعمرين 
آخرين» كانت إقامتهم فيه أقل أهمية» وان تراوحت حدّة الأضرار 
الترتبة عن تلك الاقامة بين مستعمر وآخر. فكان هناك الاستعمار 
الإسباني» والایطالی» واشولندي والألماني... غير أن النتيجة الطبيعية 
للاستعیار هي إنهاؤه من قبل الشعوب المستعْمَرّة» وهذا ما حدث 
في النهاية ولا تزال تأثيراته تطاول أحداثاً كثيرة نعيشها اليوم. 


الفصل الثاني 


هندسة معمارية ومدن 


الکلام على «فنَ إسلامي» لا يعني آننا سنشير إلى ظواهر 
فتية مختلفة نشأت في الأرض الشاسعة للإسلام فقط» وأسهمت 
فيها شعوب وجاعات مختلفة تكاملت مع الاسلام واندمجت 
فيه. إذ إننا سنشير أيضاً إلى الارتباط المباشر والعميق بين الظاهرة 
الجمالية وبين العقيدة» بين الأثر الفتي المحسوس -والذي غالبا 
ما یت إغفاله ويكون اسم مبدعه مجهولاً- وبين مجموعة الأفكار 
والمعتقدات التي كوّنت بداية الرسالة الإسلامية» ومنحت هذا 
الأثر وحدته وتفرّده» فضلاً عن ميزه عن غيره من الفنون في سياق 
هذه الحضارة. فالظاهرة الفئية الإسلامية تلازمت مع المفهوم 
الذاتي والعام للإسلام. وهي في الغالب تشكل أنموذجاً أو صورة 
عنه. ولهذا السبب» فان «الروحانية» الخاصة بالعقيدة الإسلامية» 
ستبدع أيضاً «روحانیة» خاضّة تميّز الفنَ الإسلامي. كما إن عالم 
الرموز الذي تجسّده تلك الروحانية سيجعل منها ظاهرة فريدة في 
كينونتها. هذه البادی الأساسية أو الملازمة لكل تناسق أو تماسك 
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داخلي» سیکون فا أثرٌ كبييرٌ في احضارة الاسلامية. وهذا الأثر 
سیکون أكثر فعاليّة ودیمومة ما كانت عليه الحال في حضارات 
أخرى. وسيجسّد الفنّ في النهاية صيغة من صيغ تعاليم الإسلام 
الخاصة» أو شكلاً من أشكاله. 

وبناءٌ عليه» ليس غريباً أن تشكل «الوحدة» السمة أو الخاضية 
المميّزة للفنَ الإسلامي» وأن يعترف بها بالتالي كل الباحئین في هذه 
الوضوعات. لا بل إن كثيرين رأوا فيها سمة فريدة وجوهريّة یز 
الفنّ الإسلامي. 

لا شك أن للفنَ الإسلامي سمات فريدة تجعل من السهل 
التعرف إلى نیاذجه الأكثر تبايناً ج الزمن» أم في الشکل» 
آم في المضمون. أم في الکان- والاقرار بالتالي بأن هذه النهافج 
إسلامية. يمكننا مثلا تلمّس إسلامية هذا الف من الهند وصولا 
إلى شبه الجزيرة الإيبيرية» ويمكننا تلمسه كذلك سواء أكان 
عائداً إلى القرن العاشر أم القرن العشرین» ويمكننا تلمّس هذا 
لقن أيضاً سواء تشد في بنية مسجد أم في إناء صغير من عاج. 
لكن قبول هذا المبدأ الملازم لوحدة جوهریة» لا يعني على 
الإطلاق أن الأمر يتعلق بن متكرّر وغير تجديدي. إذ إن هذه 
التأويلات مبالغ فيهاء ولاسيا أن آثار الفنْ الإسلامي تبدّلت 
على مدى التاريخ الاسلامي» وقي ظروف وحقبات مختلفة. 
لا شك أن مبدأ الوحدة قائم في الفنّ الاسلامي, إلا أن ذلك 
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لا يعني عدم نشوء ظواهر فنية إسلاميّة مختلفة. يكفي أيضاً 
أن نعود إلى التاريخ لنتبين تلك الحقيقة. في الفنَ الاسلامي 
كما في غيره من الفنون» تأتلف عناصر الوحدة والتنوّع في ما بينها 
و و و 
ظاهرة ثقافية تنتمي إلى حضارة معيّنة. ومن خلال الطابع التغیر 
للفنون بعامّة» علينا أن نفهم خصوصيّة «وحدة» الفنّ الاسلامي» 
ولاسيّما مع مقولة أن الفنّ التصويري رم في الإسلام. 

لقد رد البعض» حتى أرهق السامعين» أن الدين الإسلامي 
رم بشكل قاطع رسم الصور -وبخاصة صور الوجهت ولذلك 
فهو يفتقر إلى مثل تلك الرسوم التصويرية. ولاشك أن هذا التحريم 
ليس موجوداً في النص القرآني» وان كان يتضمّن توصية بتجنب هذا 
الأمرء وذلك كصيغة من صيغ التحفظ على مارسات قد تسيء إلى 
الایمان» مثل عبادة الأوثان التي يتبدّى الإسلام إزاءها متشدّداً وغير 
متسامح على الإطلاق. 


وفقاً لذلك» ثمّة في النص القرآني موقف من الرسوم 
التصويرية» وهو بالأحرى عدائ يّ أو معارض ذه الرسوم. لكن 
ليس هناك من تحريم كلي. إذ إن هذا التحريم هو تعبير عن اجتهادات 
محكمة من قبل الفقهاء والمتعاطين بالعلوم الدينية الإسلامية. على 
أية حال» ستوجد هذه الاجتهادات ماهية عقائدية معقدة. إذ إنها في 
فرضها التحريم الذکور آنفاء تمنح أسباباً عفّفة بحيث لجأ العلماء 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


إلى إصدار الفتاوى الأكثر اصطناعاً وتكلفاً. ولئن لم يسهّل ذلك كله 
في آخر الأمر تصوير الوجه البشري» إلا أنه وُجد من اعتنى أيضاً 
بهذا الفنّ» ولو من خلال نیج عابر لكن في المقابل» عرف فنا الط 
والزخرفة الهندسيّة والرّهرية تطوراً غير مألوف» ارتقيا من خلاله 
إلى مستويات فنية قيّمة ونادرة. بحيث اشتهر هذان الفنان بوصفه| 
عناصر مكونة للفنَ الإسلامي ومميّزة له» سواء من حيث الوظيفة 
أم الشكل. ول يكن فنّ الزخرفة في هذا السياق مكوّنا ثانوياً من 
مكوّنات فنّ الط إذ اكتسب من ضمنه أيضاً مكانة كبيرة اسّست 

إن للإسلام» في سياق الهندسة العيارية الدينية» صرحاً خاصاً 
وفريد الوجود» هو السجد. وهذا لا يعني أن السجد مؤسّسةٌ دينية 
فحسب أي الصيغة الإسلامية العترة عن كونه ابیت الله) ليس إلاء 
وانا هو يؤدّي وظائف أخرى كثيرة» ويفيد في أمور كثيرة أيضاء مثل 
الترويح عن النفس, التعلیم التأمّل» الارتقاء الروحيء المحادثة» 
الصلاة» الوعظ الإقامة. ولئن كان المؤمن قادراً على مارسة الشعائر 
الدينية في مناسبات عذة ووفقاً لحرّيته الخاصة ولخياراته الا أن 
الأنموذج الأول ل «المسجد؛ هو بالتأكيد البيت الخاص للنبي محمد 
(صلعم) في المدينة . وهو اعد ليكون مكاناً نوا للاجتماع» ومکانً 
مخصّصاً للصلاة بشكل کلي. لكن في النتيجة» عَمّمَت الهندسة 
المعمارية الإسلامية على نطاق واسع» وأبدعت طرازاً هندسياً خاصضاً 
بهاء فضلاً عن نماذج وأشكال مختلفة. 
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مجمل القول» إن هناك ثلاثة ناذج رئيسة للمباني الدينية 
الإسلامية هي: الردهة ذات الأعمدة والباحة الكبيرة» وهو أنموذج 
خاصٌ بالإسلام الكلاسيكي العربي قبل كل شيء. وهناك أنموذج 
«الإيوان»؛ وهو حيّرٌ كبير» مربّع الشكل ومغلق من جهات ثلاث 
ومفتوح من الجهة الرابعة» ومقبّب. وهو (سهام فارسي في فن 
الهندسة المعمارية أساساًء وقد شيّد السلاجقة بخاصّة مبانيهم على 
مثاله» وكذلك فعل المنغوليون والتيموريون. الأنموذج الثالث» 
يجسّده حیّز مرکزي» تسقفه قباب كبيرة» وتجاوره مساحات أخرى 
صغيرة في الغالب» مسقوفة على النحو ذاته» وذلك وفقاً للأنموذج 
المميّز للهندسة المعمارية العثمانية. 

تظهر البانوراما الإجمالية للهندسة المعمارية المدنية الإسلامية» 
نیاذج أخرى مختلفة أيضاً ومتنوّعة للغاية. لكن على الرغم من 
هذا التنوّع» حافظت هذه الهندسة على المبادئ العضوية والبنيوية 
«للوحدة»» التى أشرنا إليها سابقاً. أما في ما يتعلق بالمباني الأثرية» 
فان هذه الهندسة المعبارية المدنية تبّت» من خلال منهجها الأساسی» 
شكلين: القصر البلاطي والقر الحكوميء والکان المسرّر. وكانت 
هذه الباني وخا نو سا في الأماكن الأكثر 
ارتفاعك؛ بحيث يكون الوصول الیها أكثر صعوبة. ومن نماذجها: 
القصبات. والقلاع و القليعات: 25 .alcoleas «alcûlas‏ 
فهذه التعابير الأجنبيّة مُشتقة من اللغة العربیق وهي تسمیات 
طلّی الیوم على مبان أثرية آوروبية عدّة. ما يشير إلى مدلوها الثقاني 
الاسلامي. 


آوروبا الإسلاميّة. سحز حضارة ألفيّة 


أشكال وعناصر تسافر 

يحمل التراث الفنی الاسلامي الباقي في آوروبا قيمة كبيرة 
ومتنوعة. ونحن لا نشير في هذا الصدد إلى التراث الذي تكوّن 
أصلاً في بيئة أوروبية على مدى عصور مختلفة» حینا استوطن 
الإسلام تلك المنطقةء وإنما نحن نشير أيضاً إلى التراث القادم من 
مناشی إسلامية بعيدة» والذي خلفه الإسلام في بلدان أوروبيّة 
عدّة. في حالات كثيرة» يتعلق الأمر بوجه من وجوه الحضارة 
الإسلامية» والذي يعرفه الأوروبي» ويحترمه ویقذره حق تقدیره 
لأنه يتطلع إليه انطلاقاً من منظور جمالي محض. لكن على الرغم من 
ذلك. يجدر بنا أن نشير إلى أن هذا التراث الجميل والعظيم؛ لا يحدّد 
فقط بمجموعات النصب الآثارية التذكارية المهمّة» ولا بالصروح 
ذات الوجود الفريد. إذ يشمل هذا التراث أيضاً أشياء صغيرة 
وجزئيّة» ذات طبيعة متنوّعة جداً. على النحو ذاته» لا بد أن نشير 
إلى المجالات المختلفة للظاهرة الفنيةء بحيث اندمج الفن الاسلامي 
بالفنون الأوروبية» من خلال مناهج مختلفة» وبدرجات متفاوتة من 
حيث التأثر والقبول. 

ويهمّنا أن نذکر أيضاً أن عناصر فثية إسلامية كثيرة» جزئية 
وتميّزة» ولاسيّا في مجال الهندسة المعمارية الأندلسية» انتقلت إلى 
الغرب المسيحي وتوطنت هناك. ومن بين تلك العناصر الفنّية 
یمکننا الاشارة إلى الأقو اس والعقودء والقباب» والأبراج» 
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والتيجان» والأعمدة التي اندمجت في النهاية بالتقلید المعماري 
القروسطيء من دون أن تُضّيّع حتواها الإسلامي الذي لا شك فيه 
ملفةَ سمتها الفريدة في الأنماط الخاصة بافندسة المعمارية المسيحية 
الغربية- كالرومانية مثلا وحتّى النهضويّة. 

من الطبيعي آن يع جزه كن من هه الاسهامات 
والتأثیرات في الظواهر الفثية الستعربة» الإسبانية» التي نشأت في 
العصور القروسطيّة القديمة. بحيث لم تقتصر التأثیرات على الجال 
العاري فحسب وإنما طاولت أيضاً جال الزخرفة: وبانوراما 
الفنون الصغرى التنوع جدّا فضلاً عن المجال الخاصٌ بالصناعة. 

إن الفنّ الستعرب -كما يدل على ذلك اسمه ذاته- هو في كنهه 
ظاهرة هيمنة» وثمرة الثقافتين المسيحية والمسلمة» التي خلفت في 
ميدان الفنون بخاصة إرثاً ذا خاضّية مهمّة ومبتکرة. ومن الطبيعي 
حدوث تأثيرات من الفنّ الخاصٌ بمرحلة الخلافة القرطبيّة. بحيث 
یتجلی ذلك في نسق التوزيع الثنائي للکوی ذات النشأة القرطبية 
الواضحة» (وكنيسة سانتا فيه دي كونكيسء أو كاتدرائية دي لو 
بوي..). لقد ظهرت هذه التأثيرات في جبال البيرينيه الكاتالانيةء 
و«صَدّرت» كذلك إلى مناطق أبعد منهاء عبر جنوب بلاد الغال» 
وشمال شبه جزيرة إيتاليكا 16108!. وتشير إلى ذلك أسماء مثل: سان 
بیدرو دي روداء سان ميغيل دي فلوبياء سانتا ماريا دي ريبول» سان 
موريس داغون» سان بيتغنو في فروكتوارياء أو كاتدرائية أؤستا. 


أوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


فقد ارتبط نشوء الكثير من هذه الظواهر المعمارية» بشكل مباشرء 
بوجود أهمّ الطرق التي كان يسلكها السافرون القروسطيّون» 
وتحديدا طريق سانتياغو. 

وتظهر تأثيرات معمارية أخرى مصاهرة للفنّ الإسلامي» 
وصلت على الارجح عن طريق المغرب -الرواق» وابخصضص 
وزخارفه- في دير دي مونتيه کاسینو في إيطاليا الجنوبية» والذي 
هو واحد من أهمّ المراكز الثقافية بين القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر. وثمّة تأثيرات فئية أخرىء تعود إلى العصر ذاته» في دير 
دي كلوي. 

إن القبّة الخليفيّة") التى تجشدها أقواس متقاطعة -ما عدا في 
الوسط- والتي نجد نیاذجها الراعة ف مسجد قرطبتء آو نی کنيسة 
كريستو دي لا لوث في طلیطلة» عرفت أيضاً انتشاراً مهما. هذه 
النماذج من القبب الموجودة في إسبانيا (في آفییدی خاكاء سان ميلان 
دي لا كوغويا) - تنتشر أيضاً في بلدان أوروبية شتّی» بحيث يمكن 
أن نلاحظ ذلك في دير دي مويبساكء أو في سان برتران دو كومينج 
(فرنسا» وأيضاً في كنيسة دي كاساليه نونفيراتو (إيطاليا). ويمكن 
أن نلاحظ وجود هذا الطراز حتّى في كاتدرائية دورهام الإنكليزية. 
كما يظهر هذا التأثير في تلك الرسوم التخطيطية الأولى» وفي تصاميم 
المباني التي تحمل قببا من هذا الطرازء والتي جمعها ليوناردو دافنتشي 


(1) نسبة إلى حكم الخليفة أو الخلفاء في الإسلام (المترجمة). 
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في دفاتر رسومه» والتي يرجح أنه عرف ناذجها من خلال شروحات 
أحد التقنتين القرطبیین. إذ كان هذا التقنيّ متخصّصاً في بناء 
التحصينات العسكرية» وكان مقيياً في میلانو في نباية القرن امس 
عشر. وبعد قرن ونصف» على وجه التقریب. يظهر في بانوراما فن 
«الباروك»» مهندس إيطالي كبير» اسمه غوارینو غواريني» لا يكتفي 
بتوقیع رسوم تلك القباب فقط وإنما يبنيها أيضاً في مصل كاتدرائية 
توران» وفي مصلى آخر في كاتدرائية ميسينا. وعلى الأرجح. فان الأمر 
يتعلّق بأجمل إسهامات الفنون المعماريّة لمرحلة الخلافة القرطبيّة: في 
إغناء التراث العالمي. 

ليس غريباً أن يعتبر آشخاص كثيرون أن الفنّ الإسلامي قد 
خف نصبه التذكاريّة الفريدة الوجود. فالحقيقة التي لا جدال فيهاء 
هي أن تأثير الفن الإسلامي موجود في أعمال كثيرة. 


مسجد فرطه 


الإسلامي. إته أفضل مثال على المسجد العربي الذي يشمل بناؤه 

بهواً تسند سققّه أعمدة -يصاهر شكله حتاً تصميم الكنيسة 

المسيحية القدیمة ولدیه فنا ومئذنة بعة الشکل» زا 
حر مر 

جانبية لأعمدة عمودية أو متوازية مع جدار القبلة الذي يشير إلى 

وجهة الصلاة. وفي السجد محراب ربا هو الحيّز الرئيس والرمزي» 

الخفی والخاص» في كل المساجد. 


آوروبا الاسلامية. سحرٌ حضارة ألفيّة 


شيد مسجد قرطبة في أرض كنيسة سان بيثنيه التي كانت قائمة 
قبله. فقد بناه عبد الرحمن الاو (العروف بعبد الرحمن الداخل) 
في نهاية القرن الثامن» واستخدمت في بنائه موادٌ كثيرة من المعبد 
السيحي. إنه مبنىّ مريّع الشكل» وشبه كامل» يبلغ طول جانبه أكثر 
من سبعين متراً بقليل» ويحتل فناؤه تقريباً نصف هذه المساحة. لقد 
وسّع هذا الصرح مرّات عذة: وسّع في المرّتين الأوليين» في منتصف 
القرن التاسع» وتحديداً سنة 845م» خلال حكم عبد الرحمن الثاني؛ 
وما بين العامين 961 و970م أثناء خلافة الحكم المستنصر بالله. 
وقد ظل اتجاهه طولياً وزاحفاً نحو النهر. إذ أوجب قرب المبنى 
من النهر أن يكون التوسيع فوق الجهة الشرقية» ليشكل ما يقارب 
الأربعين في المائة من الساحة الكلية للصرح. فكانت تلك هي 
الإضافة الأخيرة. 

يشكل السجد عموماً معا يبلغ عرضه 130م» وعمقه 180م. 
وفي داخله» بنيت الكاتدرائية المسيحيّة خلال القرنین السادس عشر 
والسابع عشرء والتي لا ينتبه أحد إلى وجودهاء نظرا لعظمة الصرح 
الإسلامي. وعلى العكس من ذلك فقد غطيت المثذنة» بشكل کامل» 
بيرج الأجراس المهيب الذي شُيّد وفقاً لطراز فنّ الباروك في القرن 
السابع عشر. إلا أن المئذنة لا تزال قائمة تحت غطاء الحجارة. 

وعلى الرغم من أن الحيّز الخارجي لتلك المباني لا يكون عادة 
ذا مظهر فخمء وليس فيه ما يلفت الانتباه» إلا أن للمسجد القرطبي 
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الكبير مداخل ی 2 تقع أبوابها بين دعامات قوية بحدران وأقواس 
مؤطرة ا ويمنح وجودها تنوّعاً وحياة للجدار الكبير الحجم 
الذي يفقتقر إلى الزخرفة. 

ومُنح تاج العمود ذو الشرفات مركزاً مهماً على ما جرت 
العادة لدى الأموتين"» وقد امتدّ على مدى المكان السوّر كله 
هكذا بدا الحيّز الخارجي في غاية التناسق» ومهيباً على الرغم من 
بساطة مظهره. 

تظهّر الأساليب الفتية الأكثر ابتكاراً التي أوجدتها افندسة 
المعمارية القرطبية في نظام الأقواس الرائع. إذ يشكل هذا النظام حيّزاً 
مليئاً بالتباینات» وبأنساق من الألوان المختلفة» وقد وَزّْعَت الأقواس 
المركبة مان يعلوها تصق :دائرة) عل أعندة من الطراز 
القوطي والروماني (أنموذج جسر القناطر الائي الروماني تحدیدا) 
وتيجان من طرز متغايرة أيضأء بحيث تلاقى التقليدان الشرقي 
والغربي. فالعقود الزخرفية ذات التدرّجين تتجسّد في أقواس 
متراكبة. بحيث يُمسك التدرّج الأعلى منها هيكلية العقود بینا يفيد 
الأسفل كدعامة. لقد كانت هندسة العقود الزخرفيّة القرطبيّة تتم 
في کل مرّة بدقّة أكبر» من خلال نظام توليدي وتركيبي؛ بلغ ذروته 
في زخارف الكشاكش ذات الخطوط المختلفة» التي أبدعت في 


(1) كان تاج العمود الشائع زمن الخلافة الاسلامية نموذجياء وقد ظهر في متصف القرن العاشرء 
وخخضصّص استعاله للمسجد ولمديئة الزهراء البلاطية (المترجمة). 


آوروبا الاسلامیّ سحرٌ حضارق ألفيّة 


قصر الجعفريّة في سرقسطة. وهو القصر الذي بني في النصف الثاني 
من القرن الحادي عشر. 

لقد الت تیجان الأعمدة الاساسية لبنی السجد من 
أبنية سابقة. لکن بدءاً من مرحلة التوسیع الأوّل» بدأت نحت 
قوطية. رت تيجان الأعددةالخاصة بالسجد يميم انار 
الزخر فيّة - النباتية"» فضلاً عا أضيف إليها من لفائف حلزونية 
الشکل» نسجتها أيضاً بالتقنيّة ذاتها أياد صبورة ماهرة. 


قصر الحمراء في غرناطة 

قليلة هي الأزمنة التي استطاعت عبر التاريخ أن توجد أدباً 
جميلاً إلى هذا الحدء وأن تنعم بقوّة سحريّة في استحضار الذکریات؛ 
شأن الزمن الذي بني فيه القصر الغرناطي الشهيرء أي قصر 
الحمراء. وذلك ربا لأن هذا النصب التذكاري العظيم جمع بين 
العفوية والمتانة» بين الفن والتقنية بين الشعور والنسق المعماري. 
وهو يثير الإعجاب أيضاً لاه يشكل جزءاً من المشهد الطبيعي الذي 
أندع فيه. ففي المكان» تآلفت تلف العناصر التي كوّنت وجوده 
بكمال كلي: الحجارة» المياهء النور» النبات. لقد أوجَد قصر الحمراء 
رسب تالس وکیا غيم انساق عا ن وحدة متتاغمة. 


(1) كانت تزیینات تیجان مدينة الزهراء مطرزة بمثايرة كبيرة» لدرجة أنها باتت آشبه بالتخرییات 
(وهي تسمية تشير إلى شبكة تطاریزها العقدة) (المترجمة). 
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إن امقر الملكي الفخم -ابلزء الأكثر شهرة من القصر - الذي 
وصفه شعراء وکتاب کثبرون» وأشادوا بجماله» یشکل غور مجمّع 
ضخم» تزداد مساحته في الرابية» من خلال حور آکبر» یمتذ من 
الجنوب الشرقي حتی الشیال الشرقي» ویبلغ طوله (740) سبعماثة 
وأربعين مترآ؛ ویصل عرضه الأقصی إلى (220) مائتین وعشرین 
متراً. والمجمّع تحاط كله بنطاق مسوّرء ذي آبراج كثيرة. وهذا 
البناء الداخلي» منقسم بوضوح إلى جزءين: القصر أو المقرٌ اللكي 
الفخم» والقلعة أو القصبة التي كانت تؤدي الوظيقة العسكرية 
الملائمة» والتي تقع في الطرف الشالي الشرقي للرابية. ومنطقة 
القلعة هذه شيّدها السلاطين التَضرانيُونَ الأوائل حوالى منتصف 
القرن الثالث عشر. فيا يعود تاريخ بناء المقرّ الملكي الفخم 
(الحالي) إلى منتصف القرن الرابع عشر. وكلمة ال«هالاق0 اعا» 
أو «۵۱0۵۱۵» هي في الحقيقة» كلمة موجزة» مشتقة من اللغة العربية 
الأصلية 081320- ۵۱ . 


وإزاء الإسهامات المعمارية والزخرفيّة العديدة التي يعبر 
هذا النصب التذكاري الفريد من نوعه عن نإذجهاء سنشير إلى 
الاسهامات الرئيسة فقط» ومن بينها الوظيفة الزدوجة هذه المدينة 
الملكيّة الرائعة» فضلاً عن اختلاف المنهج المطَيّق في هندستها: ففي 
الهندسة البلاطية بخاصّة» يُكتسبٌ جزء كبيرٌ من النماذج الفنية 
العتمدة بعدا ومدلولا زخرفیّین» وذلك انسجاما مع الوظيفة 
المعماريّة تحدیدا؛ في حين تتميّز ا هندسة العسكرية بمتانة بناهاء 


آور وبا الإسلاميّة, سحر ز حضارة ۳ ألفية 


ولا نتعرّف إلى تلك الميزة من خلال حجم الا براج الكبيرة فحسب» 
وإنما من تصامیم الابواب أيضاً. إذ إن الهندسّتيْن هما في الحقيقة 
نظامان مختلفان في استخدام الساحات» على الرغم من كونمما قد 
هذا في الحالتين ببراعة ماثلة مُطابقة 2 لطبيعة الأثر المعماري. 


تشكل الباحة العربيّة - الاسبانية الطراز أنموذجاً عن النمط 
اهندسي للقصر. فالباحة هذه مستطيلة الشكل» يتوسّطها نبع أو 
بركة» وني أطرافها الضيّقة تظهر العقود الزخرفية. وتؤدّي الباحة 
إلى الغرف الجميلة أو إلى الصالات الكبيرة. وتشكل الباحة حور 
القصرین اللذين ما زالا موجودين كا شَيّدا: قصر دي كوماريس» 
الذي أقيم حول باحة الريحان أو البركة» حيث كان يوجد البهو 
اللكي الفخم والعرش. ما القصر الثاني» ET‏ فقد 

شيك في مرحلة ال حول فناء الأشود. ووفقاً لرأي بعض الباحثين» 
كانت الغاية من [نشائه عائلية ولیست إدارية. والقاعات الکبری 
مسقوفة بقبب فخمة من معربسات (مقرنصات) أو بسقوف بديعة 
من خشب» تكثر فيها النجوم والزخارف افندسية الأخرى. ومن 
المميّز أيضاً ذاك النسق الزخرفي الذي یْطبّق في تیجان الأعمدة» وفي 
سارياتها. والتيجان تلك هي إبداع في غاية الابتكار» وهي «أكثر 
عروبية» في سهاتها من التيجان في مرحلة الخلافة القرطبية؛ ذلك أن 
مبدعيها توقفوا عن تبني المقاييس التناسبيّة الكلاسيكية للنحت» 
وأو جدوا مقاییسهم الخاصّة في هذا الجال. أما استخدام ساريات 
الأعمدة بكثرة» فقد أسهم في إيجاد (حساس خاص بعدم التوازن. 
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کذلك. پثر هذا النصب التذكاري الدهشة بسبب تشكيلة 
زخارفه الرائعة والمتنوّعة» والتي تشمل في البدء الزخرفة النباتية 
أو التوریق» وصولاً إلى التزيين اهندمي والتقشي. فمن خلال هذا 
التزیین الأخيرء عرفت بعض أشهر قصائد كبار الشعراء الغرناطيين 
في ذاك العصر. وقد استُعملت الزخارف الرَهُرية بكثرة أيضاًء في 
حين غطى تزاوج التشبيكات الزهرية والنجوم (والذي شكل كسوة 
خزفية) أسفل الجدران. ربما ينبغي علينا أن نتبين في هذه التزيبنات 
الیل إلى الأساليب «الباروكية». فهذه التزیینات هي برأي بعض 
الباحثين خاضية كلية للفنّ التتضراني. وهذا الیل التَضراني الشديد 
إلى الزخرفة لا يشكل إفراطاً في الزينة بلا مبزر وإنها هو بالأحرى» 
سمة أو طراز يعتبر عن حضارة مرهفة الذوق فياً» جعلت من 
الترف أسلوباً فنياً تعيد من خلاله التأكيد على سیات هويّتها الثقافيّة. 
آذارسنان 

ربها كان سنان الهندس العماري الوحید» في تاريخ الوسلام 
الكلاسيكي كلهء الذي ترك أثراً ذاتيء يحمل اسمه الخاص» بدل أن 
يحمل اسم من أوجده. 

ولد سنان في أواخر القرن الخامس عشرء وعاش حياة طويلة» 
إذ توفي في اسطنبول قبل بلوغه المائة من عمره بقلیل» وذلك في 
أواخر القرن السادس عشر. هو من أصل مسيحي؛ وجعلته أعماله 
الممّل الأبرز لكلّ امندسة المعمارية العثانية العظيمة التي غذت 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


في زمنه. فقد وَسّم سنان تلك الأعمال التي بلغت قمّة قمّة النضج 
والروعة بأسلوبه وبطابعه المميّرّين. وكمهندس أيضاًء وقع سنان 
أعمالاً عظيمة. إذ إنه شء شيّد» فضلاً عن الساجد التي منحه بناؤها 
شهرة خالدة» شیّد مباني كثيرة ومتنوعة الاستعیال: مستشفيات» 
برك جسورء أكشاك؛ آضرحة» أسواق قمح. بحيث تجاوز عدد 
النصب التذكارية التي یسب إليه بناؤها الثلاثمئة نصب. وتتوزع 
أعماله على ثلاث مراحل» تتجسّد کل واحدة منها في بناء مسجد 
رائم: الشهزاده والسلي‌انية في اسطنبول» والسليميّة في مدينة أديرنة. 
جامع التكية السليمانية في دمشق. الحق يقال» إن أعماله انتشرت في 
کل الإمبراطورية العثانيةء وذلك بدءا من الشرق الأدنى وصولاً 
إلى بلاد البلقان. 

إن كل آثار سنان هي في الحقيقة رمز للشعور بالافتتان الدائم» 
شأن الافتتان الذي تولده مثلاً روعة كنيسة آيا صوفيا (سانتا 
صوفيا) البيزنطية القديمة. وهو افتتان كان له كبير الأثر في طراز 
الهندسة المعماريّة العثانيّة» التي تبعت عظمة ذاك الأنموذج الكتسي 
المثالي. غير أن ذلك لا ينبغي أن يفضي إلى الاستنتاج بأن الأمر يتعلق 
بتقليد سهل وعادي للأنموذج المعماري البيزنطي. فاستنتاج كهذا 
لا يعدو كونه نهجاً لتشويه حقيقة الآثار المعبارية العثانيق وإنكاراً 
للإسهامات الميتكر ة التي قذمتها في محال امندسة المعمارية» وللقيم 
الخاضّة التي تميّزت بها. فالأمر لا يتعلق على الإطلاق بسرقة فية 
غير مت وإنما بإعادة إبداع مهمّة للآثار البيزنطية تلك. 
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لقد حقق سنان» من خلال عمله العظيم الا ول - وهو تشييد مسجد 
الشهزاده- أنموذجاً معیاریاً متناسقا في منتهی الجمال والروعة. 

بحيث أبدع بنجاح كبير شكلاً هندسياً عظيرأء 7 تتوسّطه قبّة مركزية 
عبط يها أربعة أنصاف قبب بشكل يشبه أوراق النباتات الرباعيةء 
والقبّة مدعمة بأربعة جدران» قطرها 19 متراً وارتفاعها 37 متراً. وفي 
الداخل يتناظر طرفا السجد. وتحيط به من الخارج ساحة فيها أروقة 
ذات أعمدة» تساوي مساحتها مساحة السجد تقريباًء كا توجد على 
حدود الساحة أعمدة تحدّدهاء فضلاً عن حمس غرف ذات قباب 
في کل واجهة من واجهات الساحة ولهذه الغرف أقواس رخامية 
مخططة باللونين الأبيض والزهري. 

ويأتي التناسق المدهش في الحقيقة من تالف فريد بين العناصر 
الفّية ومن الاشتغال على التباينات بين العناصر تلك آیضا وبا 
يدل على ا منحى العقلاني الذي تحکم بتلك الرؤية المعماريّة. 

لم يكن ذلك إلا تمهيداً للمرتبة العظيمة التي سَيْجَسّدها سنان» 
وال بلغت ذروما في سیون من طلا مسد ان الذي 
بناه في أواسط القرن السادس عشر بتكليف من السلطان الكبير 
سلیمان - من هنا تسمية الجامع ب «القانونی» أو «المعظم» لدى 
الأوروبتین» وذلك نسبة إلى السلطان سليان. وقد بُني السجد 
في واحدة من أعلى الروابي التي تمتذ عبرها المدينة. إذ كان ينبغي 
لإمبراطورية عظيمة 5 تعيش اوج جدها أن يكون لديها صرح مهيب» 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


يوافق وجوده عظمتهاء ويتكرّر الأنموذج البيزنطي من خلاله 
لکن بشكل متقن بلا أدنى شك» وذلك في وجوه عدّة؛ كاستخدام 
المساحات الداخليةء والوصل في ما بينهاء وتصميم منافذ النور الذي 
يمنح شفافية أكبر للمبنی» والسعي إلى إيجاد هندسة أكثر بساطة لا 
تحجب رؤية الأساس من الأبنية المشيّدة..إلخ. لقد نجح سنان 
علاوة على ذلك في إدماج الجامع في المشهد الذي يوجد فيه. فتج له 
ذلك بإتقان» جاعلا من هيئته شبه الإعجازية سمة رئيسة من سیات 
هويّة المدينة. وني الثانينيات من عمره تقريبأء أنبى الفنّان العظيم 
عمله على طريقة البطل المعظم» مشيّداً مسجد السليميّة في أديرنة 
-أندري ينوبوليس القديمة- وذلك بتكليف من السلطان سليم الثاني» 
خليفة السلطان سلییان. 

لقد أحاطت المآذن الأربع التي بلغ علوّها خسة وثانين 
مترأء وبلغ عرضها سبعة أمتار ونصف المترء بالقبّة الأكثر 
ابتکارا في تاريخ افندسة المعمارية العثانية كله. وهي القيّة التي 
فاق علوها قبّة سانتا صوفيا ذاتها بمتر واحد: فهل إن الأمر كان 
هاجساً لدی مُبدعها؟ 

يرى كثيرون أن مسجد السليميّة هو الصرح الديني العثياني 
الرسمي في تاريخ الإمبراطورية كله. وهو يعتبر دليلاً ساطعاً على 
الإمكانيّات الفكرية» والتقنية» والفتية التي كان يتمتع بها ذلك 
المبدع» والذي بلغت الهندسة المعمارية العثانية بفضله أوجها. 
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وهذا بالتأكيد ما جعل من آثار سنان أنموذجاً في القرون 
اللاحقة يحتذى به. فقلده الهندسون المعماريون العثانيون عبر 
تطوير التقنيات البنائية الميّالة إلى إظهار الضخامة التناسقية» والتي 
يغدو فیها النور الخارجيء كا الداخلي» فوق كل اعتبار. 
الاستشراق المعماري 

«الاستشراق» هو اتجاه في الأدب والفنّ الأوروبتين المعاصرّين 
وعلى الرغم من آنه نشأ في ميدان الفنّ التصويريء إلا أنه کزس 
بعض نیاذجه ذات المدلول المهمّ في ميدان الهندسة المعماريّة» وذلك 
منذ السنوات الأولى للقرن التاسع عشر. ثم تشعغب هذا الاتجاه الفني 
في فروع عديدة» على مدى الأزمنة التالية. وبا أن الهندسة المعماريّة 
لذلك العصر كانت بحد ذاتها تفتقر إلى أسلوب فني محدّد. وبا أنها 
كانت تتطوّر وفق خيارات واعية اقغذت أشكالاً ووجوهاً متعدّدة» 
فان هذه الحندسة الع‌ارية أتاحت المكان أو الفرصة لاعادة إحياء 
الأساليب الفتية للزمن القروسطي الأكثر إتقاناًء وان بشكل جنيني. 
فساعد ذلك بلا شك على دماج بعض الأشكال والعناصر الفئّية 
الشرقية في كينونة امندسة المعماريّة الأوروبية. بحيث باتت تلك 
الأشكال و العناصر ذات المحتوى العربي الاسلامي أو الموريسكي» 
حقيقة مثبتة إلى حدٌ ما. ولئن كان المنحى الاستشراقي للرسم 
التصويري قد تمي بتركيزه على المدهش' أو على المثير لاعجاب» من 
دون إتباع منهج محدّد في هذا السياقء فقد انعکس ذلك في بانوراما 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


المندسة المعماريّة أيضاً. وما بين السعي إلى التجديد واستنساخ ناذج 
قديمة لإيجاد أنموذج مبتكر تزاوجت الإسهامات «الشرقية» مع ما 
سبقها من عناصر هندسيّة» وذلك بطريقة مرنة» وفريدة من نوعها 
أحياناء وبا يثير الاعجاب حقاً. 

لقد تجلت باكورة هذا التزاوج المذكور في جناح بريفتون 
الملكى. الذي استخدم الهندس جون ناش ف بنائه» وبعناية كبيرة» 
الزخارف ذات التقليد الإسلامي والهندي. واستمرٌ الیل إلى إدراج 
مثل هذه العناصر في تشييد مجموعات تذكارية بدیعق مثل قصر 
فیلهل) ۷۷1٠١‏ قرب مدينة شتوتغارت الألمانية» الذي يُعتبر رمزاً 
«للإفراط في الیل إلى ما هو موريسكي»» والذي بني لسكن غييلرمو 
الأول دي فورتنبرغ. أو مثل قصر فيسسه دو تورکوان الذي بني 
في أواخر القرن التاسع عشرء وهدم في العام 1925. ولئن شكلت 
العناصر الفنية الإسلامية سمة خاصة من سات الهندسة المعماريّة 
الأوروبيّة» فإنها -أي تلك العناصر- لم تشكل قوام هذه الهندسة أو 
بنيتها الأساسية. 

أما في بلد مثل إسبانياء التى عايشت عبر تاريخها تراثا فتیً عريقاً 
وعظیاً مستمّدًاً من الثقافة الإسلامية» فقد وجدت الاتجاهات 
الفتية الجديدة أرضاً ملائمة لتنشأ فيها. لذا عرفت إسبانيا الأسلوب 
الاستعرابي الحديث» الذي تطوّر فيها تطوّراً كبيراً. ويتضح ذلك في 
بانوراما الحندسة المعمارية الإسبانية العاصرة. 
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عديدة هي الأمثلة على هذا التزاوج الحديث بين الفنَ المعماري 
الأوروبي والاسلامي لكن يكفي أن نشير في هذا المجال إلى بعض 
القاعات الداخلية في كازينو مرسیه» أو إلى حلبات المصارعة العديدة 
التي تظهرء بنهج مميّزء الیل إلى الاستشراق المعماري. هذا الیل ذو 
المدلولات المهمّة» عكسته كذلك الباني الدينيّة التي لا تربطها أي 
علاقة بالإسلام على الإطلاق. نذكر من بين هذه النماذج المعمارية» 
المعابد اليهوديّة التي شُيّدت في مدن أوروبية مختلفة» مثل برلين» 
وفلورنساء وتورین. ما يشكل دليلاً إضافياً على السات البارزة التي 
أضفاها العنصر الإسلامي على الفنّ الحديث في أوروبا بعامّة» وعلى 
ال هندسة الع‌ارية بخاصة. 
المدينة الشرقيّة 

على مدی زمنيٌ طويل حاول بعض الباحثين أن يفرضوا فكرة 
خاطئة مفادها افتقار الحضارة الإسلامية إلى تقليد معماري مديني؛ 
أو عدم مبالاة الحضارة الإسلامية بالدينة. 

في الحقيقة» لم يكن لاي حضارة» من إسلامية أو غيرهاء مثل 
هذا الموقف حيال المدينة. تكفي مراجعة سياق التطوّر التاريخي 
العظيم والشامل الذي عرفه الإسلام» لدحض هذا الادّعاء 
ا لخاطئ» ولتبيان الأهمية الكبيرة التي حظيت بها المدن في التاريخ 
الإسلامي» وذلك بدءاً من أقصى الحدود الشرقية» وصولاً إلى 
آقصی الحدود الغربية. 
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فقد تعرّف الاسلام في الناطق الأوروبية إلى التقليد العماري 
المديني الكلاسيكي, مجسّداً في مدن مهمّة جداً. هذا التقليد المعماري 
بأنموذجه الروماني واليوناني أو البيزنطي» شكل في الواقع مروحة 
جميلة من الخيارات الهندسية المديئيّة. 

وما لا شك فيه أن العرب» ومنذ العهود الأولى لتوسّعهم 
في فضاء البحر الأبيض المتوسّطء تقبّلوا تلك النماذج السابقة من 
دون أن ينكروا نشأتهاء فكان أن كيّفوها مع مزاجهم الخاص» أو 
مع نماذجهم الثقافية الخاصضة» مسهمين أيضاً في إيجاد بعض النماذج 
الهندسية الأخرى. بحيث ارتبطت تلك النماذج بنظيراتها في مناطق 
الشرق الأدنى -بلاد ما بين النهرين وسوريا- منذ الألف الثالث 
والألف الثاني قبل الميلاد. 


لکن بدءاً من القرنين الثالث والرابع الیلادیین» راح هذا 
التقليد الكلاسيكي العريق يشهد. وإن جزئياء مرحلة ضعف. 
إذ إن مدناً عديدة كانت تعاني عند بدايات توسّع الاسلام في البحر 
الأبيض المتوسّط الغربي من حالة ضعف تدريجي. ولعله من المرججح 
أن شبه الجزيرة الإيبيرية كانت خلال مرحلة غزو المسلمين هاء 
واستقرارهم فيهاء منطقة ذات مراكز مدينيّة كثيرة» وعلى درجة 
كبيرة من الأهمية. فلم يكن عدد هذه المدن قليلاً. وني تلك المرحلة 
-أي خلال الغزو الإسلامي- أنشئت أكثر من عشرين مدينة» 
وان كان الأمر لا يعدو كونه في بعض الحالات» یتعلّق بتوسيع 
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مركز مديني صغير قائم قبل الفتح الإسلامي» ومأهول بالسکان. 
فكان يُصار إلى تسويره» من دون أن يعني ذلك إنشاء مدينة بكل 
ما تعنيه الكلمة من معنى. ومن بين المدن التي أنشعت في العهد 
العربي الاسلامي» لا بدّ من ذكر خمس مدن على الأقل» مثل مرسية» 
وبطلیوس» وليريداء وأوبيده» ومدريد. 
من المؤكد أن مثل ذاك الكليشيه القديم أسهم في الحفاظ على 
تصوّر خاطوم عن «المدينة العربیة» - أو «الإسلامية» أو «الشرقية». 
جرد كليشيه ينزلق بسهولة نحو ممائلة ساذجة مع أنموذج خاطئ لا 
حقيقة المدينة تمامء ويفترق عن أي نهج واقعي. ومرد هذه 
المسَلّمة الخاطئة يعود بجزء كبير منه إلى محاولة تفسير الأنموذج 
الافتراضى «للمدينة الشرقية» انطلاقاً من فرضية خاطئة أيضاً عن 
«المدينة الغربیةه . في حين أثبت البحث الموضوعي واقعاً ختلفاً ع كان 
يتصوّره البعض . فللمدينة الإسلامية نظام ممَيّر وج حاص في إبداع 
نیاذج معمارية أغنت الحضارة الإسلامية بشكل كبير» بقدر ما أغنت 
التراث العياري العالمي. بحيث شكل كل من ذاك النهج والاسهام 
الفئّي خصوصيّتين على درجة كبيرة من الأهميّة في حسابات الباحثين. 
لا حاجة بنا إلى القول إن ثمّة عاملین ميّزا مدينة إسلاميّة 
عن أخرى وأوجدا تمايزاً بینهما: أولاء الطبيعة الجغرافيّة والمناخية 
للمكان الذي استقر فيه المسلمون -منطقة سهلية أو جبلية مثلاً-؛ 
ثانياً» امدف الوظيفي للمدينة» أي ما إذا كان ال هدف الرئيس من 
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وراء إنشائها هو هدف عسكريء أم اقتصادي» أم إداري. لكن من 
المؤكد أن المراكز المدينية الكبرى هي التي شکلت أنموذجاً (طرازا) 
عن المدينة الإسبانية - العربية أو الأندلسية. بمعنی آخرء ثمّة حقيقة 
مؤكدة مفادها أن المراكز المدينية الكبرى هي التي شكلت أنموذجاً 
مدينياً إسلامياً قابلاً للتطبيق بشكل خاص. 

اكتسبت تلك المدن شكلاً خاصاًء وعيّرت باشخصية» 
واضحة السمات إلى حدٌ كبير. فقبل هزيمة الإسلام» تمايزت تلك 
المدن على مدى قرون» وبشكل لافت للنظره عن الدن الغربية. 
أما بعد تلك الهزيمة فلم تعد المدن الاسبانية - العربية على هيئتها 
السابقة نفسها. إذ أخذت تغیرات ذات أهمية تطاوها عموماً منذ 
القرن السادس عشر. حتی أن المدن الرئيسة في الأندلس حافظت 
بوجه عام على روعتها حتى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وفاق 
عدد السكان في مدن أندلسية عدّة بشكل عام عدد السکان في المدن 
الغربية المعاصرة ها. وفي الواقع» لم يكن لمدينة مثل قرطبة -العاصمة 
الكبرى للخلافة- مدينة تشبهها في الغرب مثلاً. ولعل مقارنتها 
بالحواضر الكبرى المعاصرة لماء والواقعة في شرق البحر الأبیض 
المتوسّطء أو في أراض أبعد من ذلك بكثير» مثل القسطنطينية أو 
كداة تقر انشا ال عظمتها. تلك العظمة التي انعكست في 
مرآة الحياة المدينيّة» لتجسّد سات التطوّر الثقافي الكبير» والنمو 
الاقتصادي الزدهر اللذین عرفتهیا الأندلس في وج جدها. 
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لقد صَمّمت البنية الأساسية لأهمّ المدن الأندلسية وفق 
نبج هندمي بديع. إذ تكوَنّت تلك البنية بداية من حور مركزي 
هو المدينة (التعبير هو في أساس أو أصل تسمية ۷6۵۵/۳2 باللغة 
الاسبانیة) حيث المسجد الكبير ۵۱2۳02 والمراكز التجارية المهمّة» 
مثل سوق القيصريّة" المخصّصة بشکل رئيسى لتجارة الحرير. كان 
لتلك الدينة غالباً إطار مسوّرء تجاوره رح مرك مساحتها 
واستقلالیتها قابلتان للتغیر. ولم تكن الضواحي تنسّق مدا 
بالدينة بشکل منهجي. . كانت للمدینة» کا للضواحي -المحاطة 
غالباً بالأسوار- أحياءٌ یقتصر وجودها ني الواقع على شارع واحد. 
وکانت لكل تلك الأحياء عموماً آبواب دخول خاصّة بهاء تقع في 
أطرافهاء وتغلق ليلاً» ما يؤدّي إلى عزل كل حيّ في حيطه. وكانت 
الاستقلالية الكاملة التي تنعم بها الضواحي والأحياء تتيح لتلك 
الأمكنة عموماً بأن تشكل بدورها ما يشبه مدناً صغيرة تشمل في 
حدودها كل المباني والمرافق العامة وملحقاتها: جامع» أسواق» 
مدارس» ترّل حمامات...إلخ. كان التلاؤم بين الجماعات المختلفة 
في هذه الأماكن المتجاورة كلهاء سمة مميّزة أيضاً للمدينة الصغيرة. 
حمل القول | إذن إن الأمر كان یتعلّق بمجمّعات غتلفة يتلاءم کل 
منها بسهولة مع آخر» وكانت المجمّعات هذه تُنشَّأْ عادة في أماكن 
مغلقة» تخترقها دروبٌ خاضة لعبور المارّة. وكان للمدن الإسبانية 


(1) کا تشرحها الراجع - سوق مسقوفة تقع في مركز آساسي من المدينة ولا تكون على طرق القوافل» 
وتكون الحوانيت فيها ومساكن التجار دائمة (المترجمة). 
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- الإسلامية تخطيطان أساسيّان يرتبطان بالوظيفة التي يؤدّيانهاء 
وبالمنطقة المحدّدة من المحور الديني التي يتم النفاذ منها ما إلى 
المدينةء وإمًا إلى الأحياء المخصّصة للسكن. 

لقد مقلت المدينة الجزء المخصّص لكل ضروب النشاطات 
الحياتية: الإداريةء الاجتماعية؛ التجارية الصناعية» الثقافية» 
الترفيهية. وكانت الغاية من تصميم الشارع تصبّ في جغله حيّراً 
للتواصل الاجتهاعي» ولعقد الصفقات التجارية. لذا كان يضح 
بالحياة» صاخباًء ومتعدّد الوجوه وتكثر فيه الدكاكين. بحيث 
يتوافق فيه فغلا العمل والعبادة. وعلى العكس من ذلك» صَمّمَتَ 
الشوارع القائمة في مناطق السكن بدقّة لتكون الحركة فيها مقتصرة 
على تنقل الأندلسيين لیس إلآ. لذا كانت في الغالب ضيّقة ومتعرّجة. 

لم تكن الأسباب الرئيسة التي دعت إلى تصميم الطرقات على 
هذا النحو أسباباً دفاعية» وإنا كانت أسباباً مرتبطة بمفهوم الحياة 
المنزلية والعائلية الحميمة إلى درجة كبيرة. هذا فضلاً عن تعبير 
هندسة الطرقات هذه عن تصوّر خاص لحياة الفرد والمجتمع. 

ول تكن الأمكنة القائمة في امواء الطلق كثيرة داخل تلك المدن» 
بل كانت قائمة في مناطق خارج الاسوار أو بعيدة بعض الشيء 
عن وسط الدينة. لذلك نشأت ساحات صغرة (سويحات) و 
تنشأ ساحات بکل معنی الکلمة. بحیث وُسَّعت في هذه الساحات 
الصغيرة دروب الرور التقاطعة في ما بینها. 
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لذلك عندما وقعت تلك الدن الاسبانية - الاسلامية في أيدي 
المسيحيين» وأخذت تتبدّل سماتها تدريجياً على مدی القرون اللاحقة» 
دكل پوس ان يات افر اراد اه رن ۱۳2۵ 
العامة التي نذت فیها. كما خصّصّت الساحات الضائعة من 
تلك الساحات والأزقة قة لنشاط التجاري» فقام فیها عدذ كبير من 
المخازن» أو من المؤسّسات التجارية الماثلة. ولقد نُظمت حركة هذا 
النشاط التجاري بشكل جیّد» وخصّصّت هيئات معنيّة للإشراف 
على سير العمل» والرقابة وحفظ النظام. 

كان جزءٌ كبيرٌ من النشاط التجاري قائاه بطبيعة الحال» في 
الأسواق. وكلمة 20005 باللغة القشتالية مشتق من الاسم العربي 
0 سوق. وم يكن من الضروري أن تقوم هذه السوق في الساحة 
-وإن كان الأمر شائعاً إلى حدٌّ ما- بل كان يمكن أن تقو م أيضاً في 
شوارع ذات أهمية نسبية» أو حتى خارج أسوار المدينة. 

في تلك المناطق التجاريةء كان من المألوف وجود طائفة من 
العاملين في مهن مختلفة: صاغة» وعطارون» وبقّالون» وغيرهم من 
أصحاب مهن سَمَيّت شوارع كثيرة بأسهاء مهنهم. وقد استمزت 
هذه الأسماء محفورة في قاموس الأمكنة لعهود لاحقة تبدّلت فيها 
المدن الإسبانية - الإسلامية» وم تعد هي نفسها. 

وإلى جانب هذه المعالم كلهاء شاعت أيضاً الشوارع أو 
الأزقة التي لا منافذ ماء فضلاً عن الشوراع المسقوفة التي تزيّنها 
قناطر صغيرة. 
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أما البيوت» فقد عكس بناؤها نزعة التواضع من جهةء 
وحميميّة الحياة العائلية الإسلامية من جهة أخرى. بدا الأمر وكأن 
الحياة موجُهة باتجاه المنزل» وليس باتجاه الخارج. لذلك» كانت 
واجهة البناء ذات هندسة بسيطة للغاية» وتفتقر إلى عناصر الزخرفة 
وما شابه. کل ما في الأمر حائط خال من الزيئة» تخترقه کوق صغيرة 
لأبواب ونوافذ. كان من النادر جدّاً أن تجد في واجهات البيوت 
تلك أي مظهر من مظاهر الثراء والفاخرة. لم يكن تصميم البيوت 
يشير أيضاً إلى الرتبة الاجتماعية أو الوضع اي لقاطنيها. 
ما الاستثناء الوحيد والنادر فكان يظهر صدفة على بعض النوافذ 
المزخرفة التي تشير إلى شيء من البهرجة أو البذخ. في المقايل» كان 
يمكن العثور على عناصر زخرفية ناتئة عند واجهة البناء الخارجي 
للمنزل. غير آنها كانت تسهم في تجميل هيئة الشارع الضيّق والظليل 
لبن إلا 

من معالم البيوت الأندلسيّة أيضاء تلك الباني ذات الطوابق 
العاليةء والغرف الخارجية التي تبرز تحت القرمید» فضلا عن 
المشبّكة النموذجية: نوافذ أو شرفات ناتثة أيضاًء تكسوها 
أطرٌ خشبية أو مشرییّات. وكان يمكن للمرء أن یتمتع من تلك 
النوافذ والشرفات بتنشق المواء العلیل» وبتأمّل المشهد الخارجي 
وكانت النساء بخاصّة يفعلن ذلك من دون أن يراهن أحد. ومن 
سات منازل العائلات الثريّة» ذاك الفناء المركزي ذو الأنموذج 
الشائع في التقليد العياري المتوسّطي؛ فناء مريّع الشكل عموماء 
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يفضي من جهاته الأربع إلى قاعات النزل وغرفه أو إلى آي ملحقات 
آحری» وعلى جوانبه الضيّقة قناطر أو آروقة. 

بالقرب من «مدينة الاحیاء» تقع «مدينة الأموات»» أي القابر. 
وهي خارج المدينة» تفضي إليها الأبواب الرئيسة للنطاق السوّر؛ 
والفتوحة آمام الزوّار. وللمقبرة هيئة رقابة وصيانة مسوولة عنها. 

لقد مثّلت القابر بنباتاتها الطبيعيّة آماکن للنزهة تتیح الجال 
للالتقاء والتحادث والترویح عن النفس والتسلية. فکانت تلك 
القابر مسرحا لحكايات مثيرة ولنوادر غريبة في الغالب» وجذابق 
لا بل ماجنة أحياناً. بحيث وردت آخبار عنها في نصوص آدبية 
وتاريخية. وکان یمکن أن تنشأ داخل الدينة أو في أرض بعيدة عنها 
مقابر أصغر مساحة. 

بشکل عام» ووفقاً للمفهوم الاسلامي عن الوت؛ لم تكن 
تظهر في القبور الاسلامية أو الأضرحة دلائل تشير إلى البذخ أو إلى 
التباهي بالثراء. كا عرفت معام القابر أيضاً القباب 0۵0026 8ها. 
وهي مبان صغيرة مربّعة الشكل» تسقفها قبّة (من هنا جاء اسمها). 
والقبة في العادة هي ضریح يعود إل شخص مشهور بورعه وتقواه. 
وبالقرب من القابر الواقعة خارج الاسوار» قامت مصلیات في 
الهواء الطلق. 

لف الدن والبلدات الاسبانية - العربية في غالبيّتها سورٌ أحاط 
بها كلياً أو جزئياًء وذلك لغايات دفاعيّة. إلا أن الدن والبلدات 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


تلك عرفت السیاجات. في حالات كثيرة» قبل استقرار المسلمين في 
شبه الجزيرة» لكنّ معالمها أخذت تتغير على مدى القرون» مكتسية 
بنية أقوى. ولا شكٌ أن التخطيط الهندسي لتلك الأمكنة تطابق مع 
الموقع الذي كانت تا فيه؛ كأن يُشتفاد بطريقة ملائمة مثلاً من 
الموقع الجبلي لتكييفه مع تضاريس الأرض. الأمر الذي أفضى في 
آخر الأمر إلى نماذج كثيرة من الأمكنة المسوّرة. 

ولقد استخدمّت في بناء تلك الأسوار الواذ الأكثر تنوّعاً 
حجارة سوب فطع جرد صغيرة غير منتظمة الشکل» بلاط.. 
إلخ. كا انبعت ق عملية البنا أيضاً الأساليب الهندسية الاکثر 
تنوّعاً. فمبّحَ وجودٌ تلك الأماكن المسوّرة ادن سمة خاصّة ظلّت 
تلازمها زمناً طویلك» حتى أن الأدبيّات المختلفة أشارت إليها 
بأساليب مت‌ايزة جذا. ولا تزال أجزاء عديدة من هذه الأسوار باقية 
حتى اليوم» فنجدها في كاثيريس» وإشبيلية» وطليطلة وبعضها ما 
زال يشهد على مدن اندثرت منذ قرون» ويبقي خرابها على سحر ما 
اندثر» وعلى ما هو مكتنف بالأسرار» شأن مدينة باسكوس مثلاً» 
الواقعة في مقاطعة طليطلة. 

الابراج والأبواب هذه هي انشاء‌ات تستحؤ ی 
من دون شلك الأجزاء الأكثر روعة في تلك الأماكن السوّرة. تَيّر 
تلك الابراج والابواب بأشكاها البسيطة عموما و 
الز خرفة غير الضرورية. فمل البرجْ ذو الزاوية الحصّنة القائم 
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خارج السور» نسقاً معمارياً خاضاً. آما الابواب ذات النماذج 
المعماريّة والز خرفية الرائعة» فکانت تغلق ليلاً لتبقى الدينة على إثر 
ذلك معزولة عن محیطها. 

في نهاية هذا العرض» لا بذ من الإشارة إلى أن الكلام على 
«حضارة» إسلامية يغدو رر ولاسيًّا بعدما بانت عظمة هذه 
الحضارة من خلال معالم #المدينة» العربيّة- الاسلامية. ولعل الأوان 
قد آن للانتهاء من مقولة خاطئة إلى حدٌ كبير» تعزل تلك الحضارة في 
بيئة الصحراء» وتجعل منها فعلاً حققه بدو ليس |لا. وهذا من دون 
شك مناف للحقيقة التاريخيّة لا بل لمجريات التاريخ. 


من الأكيد أن الإسلام لم ينشى في الأراضي الأوروبية مراكرٌ 
كبرى مدینیق إلا أنه تير يحفاظه على بعض هذه الراکز القديمةء 
وبتوسيعها أيضاً. بحيث بلغ بعض هذه المراكز ني العهد الإسلامي 
زج مجده الحقيقي» وذروة عظمته الدنية. ففي مرحلة التطوّر 
السيامي والازدهار الثقافي لذلك العهد تعزز وف مديني سمح 
بنشأة ظاهرة تعايش مدني فريدة الوجود في القرون الوسطى 
الأوروبية. فتعايشت عقائد دينية مختلفة في ما بينهاء وتعايشت 
أعراق مختلفة» ضمن أسوار الدن التي كانت تقيم فيهاء بسلام تامّ. 
قرطبه 


و 
من بين حواضر ذاك الزمان» ربا تَجسّد قرطية» العاصمة 
الأموية الأندلسيّة القديمة» أفضل مثال للمدن. فهذه المستعمرة 


آوروبا الإسلاميّة. سحر حضارق ألفيّة 


الرومانية القديمة» التي نشأت في العام 9 قبل الميلاد» رفعت إلى 
مرتبة عاصمة الأندلس في العام 716 اليلادي. فأصبحت. على مدى 
القرن العاشرء الحاضرة الأولى والأعظم في الغرب. 

تكن قرطبة آنموذجاً رائعاًلدينة مکشوفة» واقعة ى السهل 
على ضفاف خر كبير» وقريبة من النطقة الجبلية في الوقت عینه. 
بي و ی یی 

تعيش فیها وج تطوّرها فقد رفع البعض» وبشکل مبالغ فيه 

۳ لکن ما لا شك فيه 
اناق ذلك الزنانه ول ذاك اجره ء من العام تحديداء لم يكن ثمّة من 
مدينة جديرة بأن تقارن بقرطبة. 

شملت حدود الدينة بداية الحيّز الجغرافي الذي كان يقع فيه 
المسجد ا ا لحر الرئيسي أن اتسع 
ليشمل حي الشرقية الجديد الذي سمّي بهذا الاسم لوقوعه ناحية 
الشرق. حتّی أن قاموس الأمكنة يشير إليه» فضلاً عن العلومات 
المؤكدة التي تشير إلى أن الأمكنة التاريخية تلك لا تزال قائمة في 
التخطيط ال حالي للمدينة. وسرعان ما شملت قرطبة في محيطها نحو 
ثلاثين ضاحية تقريباً. لكن بعدما غزاها فرناندو الثالث في العام 
6م بدأت المدينة تعيش مرحلة انحطاط طويلة وتدريجية» لم 
تتجاوزها إلا في حقبة حديثة نسبياً. فحتّی نهاية القرن التاسع عشر 
لم يكن عدد سكانها يتجاوز الخمسين ألف نسمة. 
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كانت قرطبة» مثل مدن أخرى عدّة أندلسية -سواء أكانت 
جنوبية أم شرقية- مثالاً رائعاً للحاضرة التي تحيط بها مروج وبساتين 
ومناطق مبهجة خضراء تكثر فيها القصور والاستراحات والعژبات 
الكبيرة» أو «آلونیاس» ۵" بحيث جشدت تلك الاستراحات 
الكبيرة ظاهرة خاصّة» عكست نمط حياة لم تعايشه آوروبا الغربية 
إلا في إيطالياء وفي عصر النهضة تحديداً. ويّزعم أن قصر الرصافة 
2 (اسم موجود في القاموس ا حالي للأمكنة) كان أوّل عزبة 
(آلونیاس) من هذا النوع. ويقع القصر مكان النخلة التي وجدها 
عبد الرحمن الأوّل هناك فشعر أنها غريبة مثله في تلك الأرض» وحمله 
حنينه القوي إلى مسقط رأسه سوريا إلى مناجاتها قائلاً: 

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 
تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 

فقلت شبيهي في التغرب والنوى 
وطول التنائي عن بني وعن أهلي 

نشأت بأرض أنت فيها غريبة 
۱ فمئلك في الإقصاء والنتأی مثلي 
وبعیداً عن قرطبة بعض الشيء» كانت تقع في سفح الجبلء 
مدينة الزهراء 2۵۳۱۵۲۵ - اة ۷۵010۵1 المدينة البلاطية وال دارية 
الرائعة التي آمر بتشییدها الخليفة عبد الرحمن الثالث» فاستخرق 
تشییدها أربعين عاما (936 - 976م). تلك الدينة التي احترقت 


آوروبا الاسلامیّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


ونهبت ودْمُرّت في الکامل تقريباء في بداية القرن الحادي عشر. 
فالمدينة البيضاء بياضاً شبه کامل» والتي يحميها خضار النبات 
الجبلي الداکن» كانت تبدو -على حد تعبير شعراء ذاك العصر- مثل 
«فینوس بين ذراعَي أثيوبي». 

حالياًء بدأ حقل أطلال مدينة الزهراء يرى النور» وذلك 
بفضل جهود علماء الآثار وحماستهم. فربما أتاح لنا ذلك الاقتراب 
من أناط الحياة التي كانت سائدة في البلاط الأكثر غنی ونفوذاً في 
القرن العاشر الميلادي. 


طليطلة 


تقع على تل شديد الانحدا في الحضبة القشتالية. يكزئّرها 
نهر تاجه (تاخو) بشكل كامل تقريباً. هي آشبه بقرية صغيرة 
نموذجية» على شكل عنقود عنب. إذ تجمّعت مبانيها في أزقة 
متعرّجة تنساب عبر منحدرات الجبل. وعقّل طليطلة أيضاً مثالاً 
رائعاً لمدينة نصف مسيّجة» تنزع إلى الاتصال بالسهل القريب 
المبهج. وكحاضرة رومانية قديمة تقع في وسط إسبانيا القوطيّة. 
كانت طليطلة الأندلسية المدينة الثائرة في مواجهة قرطبة العاصم 
ومركز جمم السلطات. 

بلغت طليطلة القابعة في حير داخل الأسوار مرحلة مجدها 
في القرن الحادي عشرء عندما حكمتها سلالة «الطائفة» المحلية. 
ويُفترّض أن عدد سكانها وصل إلى أربعين ألف نسمة كحك 
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آقصی. وبعدما غزاها آلفونسو السادس في العام 1085م» بلغت 
طليطلة مقامها الأرفعء وذلك بوصفها حاضرة إمبراطورية. كان 
ذلك في النصف الأول من القرن السادس عشر في عهد سلالة آل 
آوستریا الأوروبية. 

إن تعذر الوصول إلى موقعها القائم عند التل» جعل منها مدينة 
الأندلس. فتحققت فيها مشروعات مائية عديدة ومبتکرة لسحب 
المياه إلى النازل» ولري الأراضي. 

إن طلیطلت اه الملكية» جديرة بالتخليد. فهي مثال 
للهندسة المعمارية ات التي تُدخل المتعة إلى النفوس. . وهي ذات 
الطراز العربي النموذجي» بها یشمل من حدائق للفروسیة وبرك 

تتوسّطها أكشاك ذات آبواب زجاجيّة مکن الرء الجالس فیها من 

التمتع بتأمّل الضواحي التي تلفحها الشمسء أو حين تکون مُضاءة 
بضوء المشاعل. ولیس بعيداً عن الکان, أي في الضقة الأخرى لنهر 
التاخوء في الأماكن الساة غالیاناه تموضع النصوص الأدبية 
مسرح المغامرات الأسطورية التي قام بها شاب يُدعى شارلكان. 

ما زالت طليطلة» وکا هو شائع عنهاء «عاصمة الثقافات 
الثلاث» المسيحية والاسلامية واليهودية. وما زالت المدينة تصون 
تراثا فنياً رائعاه تشكل فيه العناصرٌ الزخرفية الإسلامية المنشأ جزءاً 
أساسياً فيه. إذ لا يزال هذا التراث محفوظاً في الكنيست اليهودي» 
بمقدار ما هو محفوظ في الكنائس العديدة. أما سهات هذا التراث» 


آوروبا الإسلاميّة, سحر حضارق ألفيّة 


فهي باقية في الأعمال احرفية الحلية المتنوّعة وحفورة فیها. تلك 
الاعمال الحرفيّة التي تخضصت في صناعتها الدينة ذات الوجود 
الفرید» و«المتقدّمة» في البحر الأبيض المتوسّط. الدينة التي لم یتوقف 
الکتاب والشعراء عن الثناء على جاطما بتأثر كبير. 


إشبيلية 


يعود ازدهار مدينة إشبيلية بداية إلى موقعها المتميّز كميناء نمريّ 
يتم العبور منه إلى البحار. فمحلة إيسبال ۱9021 التي قامت في القر ن 
الثامن قبل التاري يخ» والتي غدت هیسیالیس ۲۱۹۵۵15 الرومانيت 
مارست عبر تاريخها التجارة مع كبريات مراكز التوسط. ول یتبذل 
هذا التوجّه مع الحكم الإسلامي في العام 712م» أي بعدما أصبح 
اسمها إشبيلية. 

حافظت المدينة في القرون الأولى بعد الفتح على أسوار 
هيسباليس» عاصمة بيتيكا 560038 الرومانية. وظلت إشبيلية 
عاصمة الأندلس الأولى لسنوات قليلة جداء إلى أن اضطلعت 
قرطبة بهذا الدور. 

وعلى الرغم من سيادة قرطبة» حظيت إشبيلية» بوصفها مركزاً 
مدينياً مهم بشهرة استثنائية ما بين القرنين الحادي عشر والثالث 
عشر. قُدّر عدد سکانها آنذاك بأقل من ماثة ألف نسمةء وذلك إلى 
حين تم غزوها من قبل فرناندو الثالث في العام 1248م بعد حصار 
طويل وقاس. 
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یذکر التاریخ أن إشبيلية كانت واحدة من الدن الأفضل 
تسويرآًء وهذا ما كان يحتّمه موقعها في السهل, والفیضانات الدورية 
للنهر التي كانت تخلف خراباً كبيراً. ولئن تعرّضّت سیاجات الدينة 
في المرحلة القروسطيّة -العصر الوخدي تحديداً- للتخريب بشكل 
شبه كلي» أي خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشرء فان ذاك 
النطاق المسوّر هو الذي ظل قائاً بشكل شبه كامل حتّى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. وقد أثر تخطيطه لاحقاً في توسيع حيّز 
المدينةء ويمكننا أن نلاحظ ذلك بسهولة حتى اليوم. 

كانت إشبيلية نطاقاً مسوّراً ومزوّداً أ بأبواب وبأبراج ذات 
أهمية. أما اللصب الأثري الباقي من كل هذا النظام المعماري 
المحصن فهو برج الذهب. في حين أن الآثار الإسلامية الباقية هي 
قليلة جذا. في المقابل فان «القصر المدجن»- وهو قصر رائع شيّده 
بيدرو الأول ملك قشتالة في منتصف القرن الرابع عشرء وعمل 
في بنائه إشبيليّون وطليطليّونء لا يزال يحافظ على جوهر الذوق 
المعماري والتزييني الأندلسي. وقريباً منه» يرتفع البرج الإسباني» 
ریما الأجمل والأكثر تمثيلاً للفن المعماري الاسلامي؛ وهو العروف 
بدلا خيرالدا 2 »؛ وكان البرج في السابق مثذنة في المسجد 
الکبی ألحقت بعد هدمه بالكاتدرائية. ولعل المدهش في هذا البناء 
الفريد هو البراعة التي ميّزت هندسة برج الأجراس (النهضويٌ 
رن را ی 
لذا مجشد البرج في الوقت الراهن نَسَقِين معماريّين متلازمين. 


بالیرمو 


لهذا المرفأ ومدینته الواقعة على الشاطی الشمالي لصقلية تاريخ 
طویل. لم يبدأ هذا التاريخ لحظة احتلال المدينة من الجئرال بيليسارو 
في العام 535م» بحيث ظلت ملحقة بالإمبراطورية البيزنطية» بل 
كانت بدایته مع الفینیقین. 

بعد ثلاثة قرون من السيطرة البيزنطيةء انتقلت السيادة إلى 
المسلمين. وتعاقبت على حكم باليرمو سلالات علة أجنبية 
ومحلية» إلى أن غزاها النورمانديُّون سنة 1072م. الا أن صقلية 
النورماندية حافظت على الكثير من الصيغ والکتسبات الثقافية 
والفنية الإسلامية» وصارت باليرمو مركزها الثقافي الرئيس. 

إن الارث الفني الإسلامي الذي تحتفظ به بالیرمو هو إرث 
قيّم من دون شكك. فالدينة القديمة التي نشأت حول المرفأ» تعرض 
سيات مهمّة من هذا الاضی. ولا تقتصر تلك السات على ما تظهره 
خريطة المدينة فقط. إذ إن هذه السات حاضرة في البيئة الاجتماعية 
أيضاً. ومن بين النصب الرائعة التي شُيّدَت خلال القرن الثاني عشرء 
والتي زاوجت بين النظم المعمارية الكلاسيكية والإسلامية» حظي 
الص الملكي بأهميّة استثنائية. فهو الأثر الوحيد الباقي من القصر 
الملكي النورماندي. ويشكل المصلى بناءً فريد الوجود في بانوراما 
الفنْ الإسلامي نفسه. إذ تظهر فخامة هذا الاثر التاريخي من خلال 
أسلوب مبتكر اعتّمد في تنفيذ مجموعة اللوحات الخشبيّة الفنية 
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الدهشة التي تشکل منها سقفه. ولعله من الصعب بمکان أن نحدّد 
آوجه الشبه القائمة بين تلك اللوحات التصويرية التي تزيّن مبنی 
شيّد في العام 1140م وتلك التي اکُشفتت في أحد قصور سامرّاء 
العبّاسية في العراق» والعائدة إلى حوالى منتصف القرن التاسع» 
وذلك على الرغم من الفرضيات المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع. 
لكن أي كانت الفرضية: فإن المبنى بمجمله يشكل أنموذجاً معمارياً 
مدهشأء يجسّد «فرح العيش» في البيئة الراقية للبلاط النورماندي. 
هذا البلاط المدموغ بطابع الاستعراب إلى حد كبير» وحيث یمثل 
الملك النمط الاستعرابي في الحياة» والذي من ساته» أن تستمرٌ 
«ملذات الأيام والليالي» بلا انقطاع وبلا تبدلات. وهو ما يوحي 
به الکلام النقوش بالعربية على عباءة روجر الثاني ذاته. وي روضة 
شاسعة في الجنوب الشرقي للمدینة» شیّد النورماندیون أكشاكاً 
وسرادقات وقصوراً ذات صالات كبيرة وأبراج عالية» مثل «قصر 
الأزيزة» ۵-۸222 (العزيزة باللغة العربیة). فکان هذا القصر أيضاً 
من تلك الابداعات الدهشة. 
يوغسلافيا العثمانیه 

تبدو سراییفو بين الیناییع والحدائق فريدة بين مدن العام. هذه 
المدينة الاشبه بالفردوس, لطاطا تغنی مها الشعراء. 

قامت الدينة على الدمج الذي تم في منتصف القرن الخامس 
عشر بين ثلاثة أو آربعة تجمّعات سكنية كانت موجودة في الکان. 
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المدينة التي أنشأها العانیون بلغت أؤْج مجدها الاقتصادي 
والاجتماعي» وظلت منتمية إلى الامبراطورية العثانية حتى أواخر 
القرن التاسع عشر. والدينة هي من بين مدن تلك النواحي» 
الأكثر تمثيلاً لکثه يوغسلافيا الحالية. إذ شكل السكان السلمون في 
جمهورية البوسنة وال هرسك -بالعنی القومي للتعبير وليس بالعنی 
الديني تحديداً- 40 في الماثة من المجموع الكلي للسکان. 

تكوّنّت سراييفوء المدينة الشرقية المهمّة في بلاد البلقان» من بى 
زيّنتها الغابات واخترقتها الجسور. إنها الدينة التي حافظت على 
كينونتها على الرغم من التحوّل الجذري الذي طاول مظاهر عديدة 
من وجودهاء ومن آنماطها الحياتية» منذ استقلالها عن الإمبراطورية 
العش‌انية. سراييفو ال ماثلة «لاسطنبول صغيرة ريفيّة»» لا تزال تحافظ 
على هويّتها من زوايا عدّة» على الرغم من كل التحولات. فهذه 
الملامح المشيرة إلى كينونتها محفورة في الجزء الأكثر روعة من تراثها 
الفتي والإنساني: المساجد. المنازلء المقابر.... 

يرتبط هذا الأمر في الواقع بأنموذج مدينيّ خاصٌء لا يزال قائ 
وإن بشكل آقل» في بعض مدن تلك المنطقة البلقانية» مثل موستارء 
وكوسوفوء وفيسوكو. وني تلك البلدة الأخيرة تحديداء ثمّة مسجد 
شرف الدين الأبيض» وهو مبنى حديث انتهى بناؤه في العام 1980. 
بحيث جسّد المسجد محاولة في غاية الابتكار» تتمثل في المزاوجة 
بين الهندسة العيارية الدينية - الإسلامية» الأكثر تقليدية من جهة 
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-وبخاصة في نسقها العثاني البوسني- وبين جدید امندسة العمارية 
التوسَطية العاصرة وابتكاراتها من جهة آخری. 
اسطتبول 

ينشأ سحر اسطنبول وخصوصيّتها من موقعها ذاته. ویشمل 
سحر هذه المدينة عملياً کل وجوه الحياة المفكمة بالحيوية ية. إذ تقع 
امدينة في مکان مين هو صله وصل بين أورويا وآسيا. a‏ 
في جزء كبير منها بحر مرمرة» وبمضيق البوسفورء والقرن الذهبي. 
تمتد المدينة على طول الجانب الأوروبي من مضيق البوسفور؛ 
المعروف باسم «تراقیا»» والجانب الآسيوي أو «الأناضول». وبالتالي 
فإنها المدينة الوحيدة في العالم التي تقع على قارتين. 

وني الدينة الساحرة هذه التقت أعظم إمبراطوريتين في 
البحر الأبيض المتوسّط؛ إذ اتخذت الإمبراطورية البيزنطية» وريثة 
الإمبراطورية الرومانية» اسطنبول عاصمة ها وأسمتها القسطنطينية» 
ثم جاءت من بعدها الدولة العشانية وانتزعت القسطنطينية من يد 
الأمم المسيحية» وأسمتها «الأستانة» أو «الباب العالی»» وتوّجتها 
عاصمة لإمبراطوريّتها التي توغلت في أواسط أوروباء حتّى امتّت 
حدودها الغربية من شمال إيطاليا جنوبا إلى فيينا شمالا. 

احتلت جيوش السلطان محمد الثاني العاصمة البيزنطية في 
أواخر العام 1453م» وذلك بعد حصار دام شهرين تقريباً. وعل 
الرغم من أن مظاهر العاصمة أخذت ت تتغيرٌ یوم بعد يوم» لتكتسيى 
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شيئاً فشيئاً طابعاً تركياً وسلامیاء الا أن الأقليات المسيحية واليهودية 
كان لها دور مهم في تشكيل تلك الظاهر المتغيرة للعاصمة. من 
ذلك مثلاً أن كثراً من بين اليهود السفاردیین وصلوا إلى تركيا بعد 
طردهم من إسبانيا. بحيث شاركوا بفعالية في حياة المدينة» وفي حياة 
الإمبراطورية ذاتهاء وتقلد كثيرون منهم مناصب مهمّة. 

ظلّت اسطنبول» وعلى مدى زمني طریل» مقر حكم 
إمبراطورية شاسعة: طبّقت في إدارة شؤونها نظاماً مركزياً متا 
فعرفت كيف تفعل صيغاً مختلفة للتسامح» قابلة للتكييف لكي 
ثلائم الآخرء وتتيح له استقلالية نسبية. وقد اععّمدت تلك الصيغ 
في الأقاليم الأكثر بعداً عن العاصمة بشكل خاص. 

لقد انعكس التطور الهائل للمدينة في مرآة نموّها الدیموغرافي. 
فلئن بلغ عدد سکانها في زمن الاحتلال نحو ستين ألف نسمة فإنه 
تجاوز النصف مليون بعد قرن» ووصل إلى مليون نسمة في باية 
القرن التاسع عشر. 

وعلى الرغم من أن الصروح الدينية هي الأكثر شهرة وتقديراً 
في الفنّ العشاني إلا أن بانوراما ال هندسة الدينية بلغت درجة كبيرة 
من الرقيّ والجمال والعظمة. قصورء منازل» حصون أسواق» قبور» 
أكشاك حامات» ينابيع... هي كلها عناصر شكلت جوهر التراث 
في تلك البانوراما التنوعة. تراث آت من الشرق الأدنى وصولاً إلى 
البلقان. وقد خحفظت ناذجه الأكثر روعة في التحف الشهير القائم 
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في امواء الطلق» أي في مدينة اسطنبول. فکان هذا التحف بحق 
دليلاً ثابتاً على الرتبة السامية لعاصمة الامبراطورية تلك العاصمة 
- الحاضرة الممتدّة الأطراف الجامعة لاجناس مختلفة من البشر. 

جرت العادة بأن يُبْنى بيت العائلة التركية الثريّة -البیت 
الاسطنبولي بشكل خاص- بوشيعة من خشبء وهذا ما كان 
يؤدي | إلى اندلاع الحرائق. وكان هذا البيت عادة يتألف من طابقين» 
حفاظاً على التقليد الاسلامي في التفريق بين البيثة العامة والبيئة 
الخاصة. بحيث يخْصّص الطابق السفلي للزوّار» ويخصّص الطابق 
العلوي للعائلةء لكي يخلو أفرادها بأنفسهم ويستغرقوا في التأمل. 
وعَرّفت تصاميم البيوت في أماكن كثيرة أيضاً اللحقات. والنوافذ 
البارزة التي تفيد في إضفاء الفيء على الشارع ذاته. ولقد عَرَفت هذه 
البيوت أيضاً الفصل بين الحيّز الذي تشغله النساء وذاك المخصّص 
للرجال. وقد انعكس ذلك في تصاميم الفناءات» والصالونات» 
وغيرها من الغرف. 

ومن السات المميّزة للبيت الاسطنبولي التباين القائم بين 
بساطة البيت من الخارج» ومظاهر الزخرفة والأبّة في الداخل. 
هذا هو طراز البیت الغني» والذي كانت هندسته عرضة 
للتعدیلات التي یفرضها کل من الناخ والتقالید المحلية» والذي 
شاع كأنموذج في آطراف الإمبراطورية. سس ی 
البلقان» بحيث تشكل مدينة بلوفيف البلغارية» المثال الأكثر تعبير 
في هذا الخصوص. 
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كانت القصور الكبيرة ملحقة بأکشاك وسمحت الطاقات 
الخارجية الزخرفة والسقیفات الکبيرة الكائنة فوق باب الداره 
بتعاقب الأضواء والظلال فتبدو متوافقة مع أبرز الوظائف التي 
كانت تقوم بها هذه الباني عادةء وهي الاختلاء بالنفس» والشعور 
بالتعة الخاصة. 


ما البرك في ناذجها الاکثر ضخامة» والتي یمکن أن تکون 
عملياً بحجم بيت» فیمکن من خلافا تلمّس الافراط الزاند في 
مظاهر الأبيّة في اهندسة المعماريّة العثمانية الفاصة بالباني الكبيرة» 
مثل القصور وما شابه. 

قامت هذه القصور ضمن نطاق مليء بالمباني» وهو الأمر الذي 
كان یولد في الغالب شعوراً بالاختناق والفوضى. وكان اختلاط 
الأساليب العمرانيّة هذه القصور والمباني» والتأثير الأوروبي بشكل 
خاص؛ يدعم هذا الشعور بالاختناق. 

إن قصر توبكابي الشهيرء تلك السرايا الأسطورية والقر 

الإمبراطوري» هو المثال الأكثر تعبيراً في هذا اخصوص. ويقع المبنى 
في مكان ميّز من أمكنة المدينة» وتحديداً بين نهاية قصر سرايبورنوي 
ا د وكنيسة سانتا صوفيا. والقصر عاط بأسوارء 
ومعرّز بأبراج» وتوحي هيئته بأنّه قلعة تحجب رؤية داخله الفاخر. 
كما يتميّر القصر بتباين طرّز بنائه. 
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في الجال الإداري» كا العاري» جسّد السوق في عهد 
الإمبراطورية العثمانية» المرتبة التقذمة من التطور التي بلغها العالم 
الإسلامي؛ والدليل القاطع على عظمة الإمبراطورية واتساعها. 
فسوق اسطنبول الكبير ليس عبارة عن رات ومداخل متشابكة 
ومُضلّة فحسب» وا عو ا م يفيه داخل مب ويبدو 
أن البادستان هو إسهام معماري خاص حققته تركيا العثمانية. هو 
مبنى فسيح؛ مستطيل الشکل» مغطى بقباب» ومخصّص للمتاجرة 
بالسلع النفيسة. ومن المنطقي أن تقوم أكبر تلك الأسواق أو 
«القلاع المركنتيلية» في اسطنبولء المدينة التي عرفت مباني ختلفة 
لنشاطات تجارية متنوّعة. فالخان مثلاً كان طرازاً نموذجياً للغاية» 
تمتزج فيه التقاليد المعمارية الإسلامية بعناصر هندسية ذات تقنيات 
بيزنطية» شاع استعیاها في ذلك العهد وني القرن الثامن عشر 
تحديداً. غير أنه لا يمكن الاستنتاج بأن الاستفادة من التقنيات 
البيزنطية هي فعل ملازم للهندسة المعمارية العثمانية» وان كان هذا 
المزج لا ینتقص من روعتهاء أو من خخاصيّتهاء أو من أهميتها. بل إن 
العكس هو الصحيح» بمعنى أن تلك الاستفادة أضفت جزهءا كبيراً 
من تلك الروعة التي عرفها البناء العثماني. وللتأكيد على ذلك نشير 
إلى النطاق المسوّر الرائع لروميلي هيسار (روملي حصار) أو «قلعة 
أوروبا»» التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من شمال العامة 
فهذه القصبة البديعة التي ته شرف على البوسفور نیت تحديداً قبيل 
احتلال المدينة بقلیل» دف حصارها بشكل نائي» ومنع تموينها. 
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وبالتالي كانت مشه مشيّدة» في جزء كبير منهاء بمواد عائدة إلى مبان 
بيزنطية» في حين صاهرت هندستها الهندسة المعمارية العسكرية في 
البحر الأبيض المتوسّط الشرقي 

إن تز زاوج العناصر الهندسية» أو الدمج والتقاطع بين الأساليب 
الع‌ارية رها لا يثير الاستغراب على الاطلاق» وبخاصة 
في مدينة مثل اسطنبول. تلك الدينة ذات الوجوه التعددة تلك 
العاصمة العظيمة والشهیرة» بحسب ما وصفها الکاتب بثنته 
بلاسکو [یبانییز» في بداية القرن العشرین 


الفصل الثالث 


تا 


فنون وتقنيات زخرفية 


الزخرفة ووظيفتها 
ليست الزخرفة في الإسلام زائدة عن الحاجة على الإطلاق. 
وللأثر الزخرفي وظيفة مزدوجة: أنسئة الأشياء الكبيرة والصغيرة 
لني تتم زخرفتهاء والتذكير بلانبائية الكون المؤنسن. بحيث 
قو تتحقق تلك الوظيفة من خلال افندسة وقلم الخطاط. ولعل 
السمة المشتركة في فنون الزخرفة الإسلامية كلهاء هو استنادها إلى 
زخارف متشابكة» مشغولة على مواد صلبة مختلفة» بحيث تحبي 
بالحركة مساحات ثابتة» فتبدع ظلالاً واضوا وفق نظام صارم 

من المقاييس والحدود. 
إن وحدة الزخرفة هذه القائمة بدءاً من الهندسة المعمارية» 
وصولاً إلى أصغر الأشياء المستعمّلة في الحياة اليومية» وفي الهن 
والأعيال المختلفة» تحدث انطباعاً بوجود نطاق سرمدي» حيث 
الإنسان فيه جرد جزء يول بکل ما من حوله. ويبدو العالم في 
المقابل كتاباً مفتوحاًء يوضح تعاليمه الانسان. إذ ينقل الرسائل التي 
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فهمهاء ويقوم بصوغها مجدّداًء معتبراً على الدوام أن أصالة إسهامه 
في النقل والصياغة نسبية ة آمام كلية الإبداع الإلي الذي تختصر 
كلرات القرآن دلائله : وتمان الأْض من شجره ألم خر 
یمه من بَعْده سَبعة رمث كلت اللو إن اله عَزِيرٌ عکیم ٩‏ 
(الاية 27 من سورة لقمان). 

من وجهة النظر الإسلامية» يعبّر الفنّ عن التناسق والک‌ال» 
وعما هو متحرّك. وبالتالي يشي فنّ الزخرفة في هذا السیاق بإمكانية 
تحقيق تزاوجات لا نهاثية تقريباً بين الاشکال» وبإيجاد معادلات 
توازي مختلف الاتجاهات على صعيد الواقع الكل برمته. فالعا 
«الأدنى» هو رمز لعوالم أخرى أعلى» هي باطراد أكثر روحية» كلما 
ارتقت نحو ما هو في» حيث تلتَغى الحدود والتزاوجات. 

بناء على ذلك یم النشاط الإنساني في المجتمعات الإسلامية 
على أنه عمل جماعي بشكل أساسي» وارث ينتقل من شعوب إلى 
آخری» فضلاً عن كونه «قراءة» للكون. 

يذكر العمل الزخرفي بالانسجام أو بالمعارف الإلهية» ولكنّه 
يُظهر أيضاً المعرفة الإنسانية التي تتبع إرشادات الطبيعة. لذلك 
تستخدم الزخرفة دائماء وبالتوافق مع الإدراك الحسّي والقصدية 
(السعي نحو غاية عبر تكييف الوسائل بحسب القصد) ایو 
والوضوع الذي ترتبط به. كا تتوافق مع الواد الأكثر تنوعاً (رخام» 
حجارة» معدن» خشب. عاج» جلد. زجاج» جص. قیاش» ورق)» 
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وتبدو في مناسبات علةء» كما لو أتها تتخذ من الطبيعة ذاتها مساحة 
لتسجید النبوخ الانساني تجسيداً رائعاً. 

ثمّة انسجام بين الفن والمنظومة الاجتاعيّة الثقافيّة التي ینشط 
فيها. ففي مرحلة تاريخيّة ماه كان على الحرفي أن يعرف كيف یخترع 
أدوات العمل ويستعملها أو على الأقل أن يعرف كيف يشرف 
على إنتاجها. وقد تحقّق هذا الإنتاج» في أغلب الأحيان» من خلال 
التزاوج بين عناصر متعددة من المهن» ومن خلال مستوى المهارة 
ان یتمتع بها الحرفي : إن صناعة الكتاب في القرن السادس عشر مثلاً 

نت تقتضي وجود کاتب» وصانع ورق» وخطاط ومسؤول عن 
7 ورسَام کتب (رسّامء أو منمنم» أو متخصّص بالز خرفة 
زمر فضلاً عن طرّاق ذمب» ومسوول عن ترتیب الصفانحآو 
الأجزاء الصغيرة للکتاب... وهذه الأعمال كلها كانت 5 نتم بطريقة 
منظمة جد وتفرض تجاوز الأمكنة التي كانت تقذ فيها» واسمة 
المدينيّة بطابعها الخاص. 

إن التنظيم الداخلي للأسواق أو المتاجر لم يكن بأيّ شكل وليد 
الصدفةء وإنا كان يأخذ بعين الاعتباره ضرورات التواصل بين 
الحرفتين. وكان الشاري بحضر جزءاً كبيراً من سيرورة الإنتاج» بها 
أن «المحترّف» أو «الورشة» أو «المشعّل» أو «الدكان» أو «التجره.. 
كانت أماكن متلازمة في ما بينها. وكان الحرفي يعمل بوجه العموم 
على مرأى من الجمهورء أو في مكان قريب جذاً من الشارع. 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


إن طترّقات الإزميل» ودَبْغ الجلودء وصَقّل الخشب» والحدادق 
وطلي القصدير» والصوت المكتوم لنول الحياكة» هي كلها أمور 
تنتمي إلى البيئة المدينية» لأن المدن العربية والستعربة» كانت مراكز 
حرفية بامتياز» زيّنها سكانها. ولقد حلم بعض ملوك المسلمين 
بإنشاء مدن مثاليّة شبيهة بمشغل كبير. بحيث تزداد المدن معه جمالاً» 
وتكفي 7 خلاله ذاتها بذاتها. كانت تلك هي الحال في ضواحي 
قرطبةء ومدينة الزهراء التي سر في ما بعد. 

شكل تطابق کل من الزخرفة وصناعة الأشياء خاصيّةٌ شملت 
مراتب السلّم الاجتماعي كافة. فالذوق هو ذاته» سواء في التتوجات 
البسيطة أم الفاخرة» على الرغم من الإمكانيات الادية المتفاوتة 
وبراعة الفتانين في هذا المجال. إذ ثمّة ركيزة للهندسة الزخرفيّة تبدأ 
ا هو أكثر کال وهو الدائرة» قبل أن تتبعها الأشكال التي ترسم 
ابتداءً منها. كذلك الأمر بالنسبة إلى فنّ الخط. فالخط نفسه لیس 
غريباً عن العالم النظري والتطبيقي للریاضیات» حيث لأشكال 
الحروف مدلول عددی وأحجام هي بدورها هندسية. وهذا ما 
أدركه الفتانون الذين اعتمدوا أو قلدوا النقوش العربية الطراز في 
أماكن وعهود مختلفة» وزینوا أشياءً ومباني بعيدة جذاً عن البيئة 
الإسلامية الأصليةء على الرغم من عدم معرفتهم بالكتابة العربية. 

إن الإحساس بواجب إنقاذ عناصر فتية قديمة جدأء كان على 
الأرجح فعلاً ملازماً للزخرفة الإسلامية. كا أحدثت الزخرفة 
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عموماًء سواء بطابعها العريي أم العري الفارمي والتركيّ» أحدثت 
تأثيراً یه الشاعر. وقد تجل ذلك باعتماد مناهج تُعتبر أوّلية من حيث 
المبدأء فضلاً عن اعتماد نیاذج زخرفية معروفة لدی البشر منذ القدم» 
مثل الدواثر» والحيوانات النمنمة» والزخرفة النباتية» والأشکال 
السداسيّة ي والتجویفات والتقوش الباززة. فبدا الأمرء كا لو أن 
الزخرفة الإسلامية أحيّت ت مجدّداً جماليات علم الال لدى الشعوب 
القديمة» الشرقيّة را وجوه عدیدة. 


قنوات التلقي في أوروبا 

لقد مر إرث اف الإسلامي في أوروبا بمراحل مختلفة جداً. ولا 
شك أن مدلول الزخرفة في المجتمع الأندلسي فهم بعمق استثنائي» 
لأن الزخرفة شكلت جزءاً من الحياة الخاصة لشعب مستعرب 
ثقافياً: مستعربون أومعبون» هکذا سُمّيَت ت الجماعات التي حافظت 
على ديانتها المسيحيّة» والتي راحت تعبّر عن الخصوصيّات الثقافيّة 
الإسلامية بلغتهاء ومن خلال أذواقها الزخرفية . وهكذا لفت نظام 
الأندلس أيضاًء أنظارٌ ال مالك المسيحية الأوروبية. فاتخذته كنظام 
عام فا وكأنموذج للرقيّ في جوانب حياتية عدة. 

ثمة حقبة تاريخية أخرى تعكس كيفية الفهم الأوروبي للفنّ 
الإسلامي ولمظاهره الزخرفيّة» لعلنا نجدها في التاريخ المعاصر. 
إذ أشار الفتانون والنقاد إلى تأثيرات الفنّ الإسلامي في الفنون 
ش الأوروبية . وخكي بهذا العنی مثلاً عن بيكاسوء وعن التكعيبيّة. 


| أوروبا الإسلاميّة, سحر زر حضارةر ألفيّة 


فقد عکست وجهة اهر هذه فهراً جديداً للفن الإسلامي 
ولتقييمه. هذا الفنّ الذي كان مختبعاً تحت آلاف الأشياء الجميلة 
والدهشة. انتزعته المتاحف ومجموعات القطع الفتية الأوروبية 
من النسیان. تمّ ذلك على الرغم من أن الاثار الاسلامية هذه بدت 
معزولة عن انا الخاص وعن محيطها من جهة» وعن مدلوضا 
الفني والوظيفي من جهة ثانية. 

ما بين القرون الوسطی والتاریخ العاصر تستوقفنا ظاهرتان 
فنیتان لا تتشابهان في شيء» على الرغم من ارتباطهم| ببعضها. هاتان 
الظاهرتان هما الفن الاسباني - العربي الاسلامي» الذي شکل 
خاصيّة في الفنْ المدجُن» واالفن الاسلامي» العشماني الذي تم 
تعزیزه بعناصر شرقية من الشرق الأدنی وبنیاذج متجددةء رفعت 
من شأنه في نطاق الحدود الأوروبية. 

إن الفنَ الدجَن الذي أخذ ينشأ في الراحل التي كانت 
الشعوب الإسلامية خلاها تنضوي تحت الحكم المسيحي في إسبانيا 
والبرتغال» حافظ على تقنيات ومناهج فثية إسلامية. بحيث اعتمد 
هذا الفنّ الدجن نظام المكوّنات والساحات المزخرّفة» المتأتية من 
الفنَ الإسلامي. فالأعمال الفتية التي عبرت عن هذا الفنّ حققها 
حرفيّون من أصل إسباني - مسلم قبل أن يصبح لهؤلاء» وفي وقت 
کر اه مک خرن لذلك نجد أنفسنا أمام عدد لا جى 
من الآثار التي قامت في ظل الهيمنة السياسية والثقافية المسيحيةء 
والتي شف شف منها التقاليد الزخرفية العربية» قبل أن تتحوّل إلى 
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حر ف محلية بو جه عام. ولئن كان نظام الفن ادج (۳۵02/۵۳ 
يعني تقاطع)» یقتصر عادة على الأعال المصنوعة من الآجر (طينُ 
من الراب الأحمر) والمنشب» إلا أن التسمية يمكن أن تشمل أيضاً 
فنونا وموضوعات فتية خر 

من جهة آخری» راح الفنْ التركي - العثاني» وبعد القطيعة 
السياسية التي حدثت بين الإمبراطورية العثمانية وأوروبا في نطاق 
البحر الأبيض المتوسّطء راح يعرز مصادر إلامه من محيطه الإسلامي 
الشرقی. فكان نتيجة ذلك أن ازدهرت» في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر» موضوعات فتّية رائعة» وديناميّة زخرفيّة كبيرة. بحيث 
جذب بلاط اسطنبول آنذاك عدداً من الفئّانين الأوروبيّين» بوصفه 
مكاناً يرعى الفنون والعلوم. ویکمن الفرق بين هذا التقرّب من 
اسطنبول» وذاك التقرّب الذي حصل في قرون لاحقة» في اعتبار ما هو 
إسلامي أجنبياء وفاخر وغريباء على غرار جاذبيّة ماض | یا 
أو على غرار أحلام لن تستعاد. إن مظاهر إفقار الشعب مقابل عظمة 
البلاط العثماني» آسهیا في تقييم سلبی للانتاج الفتي الا سلامي؛ وذلك 
على الرغم من القطع الفئّية"الرائعة التي كانت تج في اسطنبول» 
و و سوه ام 

على هذاء ستعنزی إلى الرحالة الذين یسافرون إلى اسطنبول» 
الكلمات التي وصف بها ماركيز دو كوستين موسكو في العام 
4 وذلك في كتابه: «روسيا». إذ قال : «قبل أن أزور روسياء 
كنت قد قرأتٌ جزءاً كبيراً من المقالات التي تصفهاء والتي نشرها 
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السافرون... بل أسطوري, تاره قصيدة» وهندستّه المعمارية 
حلمٌ: نقول بکلیات قليلة» إنك وأنت في موسکو تنسی آوروبا. 
هذا ما كنت أنا آجهله في فرنسا!. 


تحویل الصلصال 

يشتهر السيراميك والقيشاني في منتجات الفنون الزخرفيّة 
الاسلامية التي تترك آثارها في آوروبا. وتظهر نیاذجها في بلدان 
عدة» وفي آثار مختلفة» سواء أكانت مباني عامّة أم رسميّة أم آماکن 
عبادة» أم نماذج أخرى تدخل في نطاق الحياة اليومية مثل السجاد 
على سبيل المثال لا الحصر. 

فالقبول الكبير بالسيراميك والقيشاني يعود» فضلاً عن جمالما 
وفائدهاء إلى طريقة استعمال البرنيق» سواء لحاية الأشياء من 
الخدش والتلف» أم لتشميع ظاهرها وحمايتها من تقلبات الناخ. 
ويعود استخدام السيراميك العربي الإسلامي إلى تقليد أكثر قدماء 
قام في بلاد ما بين النهرين» وهي منطقة شديدة احفاف ولكتها 
منطقة أمطار وسيول وفيضانات أيضاًء غنيّة بصلصال نقىّ جداً. 
وقد اغتنى هذا التقليد باستمرار» من خلال الاسهامات التركية» 
والفارسية» والإسهامات الصينيّة المنشأ التي وصلت إلى نطاق 
البحر الأبيض المتوسّط. بحيث سمح هذا التقلید» سواء على 
الصعد الفتية أم الاقتصادية» بالاستفادة من المواد القابلة للتعديل» 
ومن إمكانياتها التزاوجية. 
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عرفت صناعة الخزف والقيشاني المطلي بالبرنيق تحتناً طوال 
قرون» تيت منه حرف ذات انعكاسات معدنية» ووجدت 
قطع إسلامية منه في سامراء (العراق)ء وفي القاهرة القديمة» وفي 
بالنثياء تعود إلى القرن الخامس عشر. بحيث لم يُعثر على خزف 
بألوانها ول يتم التوصّل إلى إبداع مثلها في أماكن أخرى. وفي ما 
يخصٌ هذه القطع. التي قيل عنها إنها نمثل في وجوه عديدة واحدة 
من أهمّ ذروات الفنّ الاسلامي». فيُعرف آنها كانت من إنتاج 
طليطلة في العام 1066م. وأنّها كانت تصّم بانتظام في قلعة أيوب 
هنالاة؛0313. وأن مالقة والمريّة كانتا في القرن التاليء المركزين 
الكبيرين لصناعتها وتصديرها إلى القاهرة أو إلى إيطاليا. كانت 
هذه القطع الفاخرة جداء مطلوبة بإلحاح من قبل أرستقراطيين 
أو بورجوازيين حديثين» وكان يقتنيها كثر من بینهم فيكلفون 
المصانع التي كانت تتبع التقليد العربي بإبداع شعارات نبالتهم 
العريقة أو الحديدة. 

من بين قطع السيراميك الأكثر شهرة» هناك الأواني المزخرفة 
الذائعة الصيتء التي كانت في قصر الحمراء وهي ذات حجم 
كبير» وتجسّد «رقة الحياة» في المملكة التضرانية. فللبيت- المتحف 
الذي وضع فيه واحد من هذه الأواني» والعائد للماركيزة دي ليبريخا 
في إشبيلية» وقع في النفس. كما تذكر مسكتاه المستويتان مثل جناحين 
بأن استعیاله غير مكن» لأنه مصنوع للتزيين فقط. 
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إن انتقال هذه التقنيات الأندلسية إلى إيطالياء حدث انطلاقاً 
من جزيرة مايوركا (من هناك جاء التعبير الإيطالي ماجوريكا 
2 في القرن الخامس عشر. ومن هذا البلدء وبالتزامن مع 
فعل الحجرة المتجهة إلى شمال أوروباء انتقل بعض ا حرفيين إلى هناك. 
وكان هناك تأثير في هذا المجال مثلاً لغيدو دي سابینی الذي اتخل 
في مدينة أمير اسم غيدو أندرييس. إذ كان هو صانع القيشانية التي 
کسی بها مصلی في قرية شيربون سانت جون» في هَامښشیر". وتشير 
العلومات كذلك إلى وجود أنموذج قيشاني سابق مهم في لندن» 
تجشد في قاعة صلاة دير وستمنستر ۷۷۵5/۳5/6۲ (1255م)) 
بحيث تظهر عليها التأثيرات الإسبانية» فضلاً عن الدوائر أو 
الأشكال الحلزونية التي تزيّن تاج العمود, المطوّق بأربعة أزواج من 
أسود متشابهة» تكوّن مجموعات قطع القيشاني الأربع التي يغلب 
عليها اللون الأحمر البديع. 

ویتبدی الزلیج (6لاهان32-2) الأندلسي في قطع صغيرة 
(وحدات قیاسیة) من حجام شتّی» تشکل في ما بینها رسوماً 
هندسية؛ أو مربعات متناسقة؛ یلرسم علیها التشبيك الزهري أو 
أي نسق تزييني آخر. ولا شك في أن بعض زخارف قصر الحمراء 
تلفت الأنظار بألوانها (الأبيض» الخردلي» الأزرق» الأخضرء 
الأسود) المتآلفة بانسجام. وقد آورئت هذه الزخارف ناذجها 


(1) ۳۱۵۳۱۵۹۱۲۲۵ هامب‌شیر: مقاطعة في جنوب (نکلترا (المترجمة). 
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لأجيال عديدة من الحرفيين الذين رتموا هذه الأعمال أو قلدوها في 
العهد الاسلامي؛ أو في عهود الملوك المسيحيين. 

لقد شاع السيراميك بين السكان الإسبان» وكانت تشكيلته 
واسعة جدا وإن نیز بسيات خاصة بحسب الناطق. وتظهر 
زخارف وتقنياتٌ أو آشکال خاصة من البيئة الاسلامية متأثّرة 
أحياناً پانجازات محلية» وعائدة إلى قرون عدّة. وعلیه ثمّة 
أصناف مختلفة» مثل سيراميك تيرويل» الذي تذكر زخارفه أحياناً 
بالزخارف الإيبيرية. وهي ذات تنسيق دقيق ملف من الأبیضء 
والأخضرء والأسود وتذكر بسيراميك أوبييدا العادي (وهو 
أخضرء خزفه بسيطء وذو خطوط أنيقة) وبسيراميك غرناطة 
(وهو ذو منحنيات هندسية - نباتية» ذات لون أزرق داکن» 
وأخضر ضارب إلى الزرقةء وذات خلفيّة بيضاء)» أو سيراميك 
تلابيرا» حيث تظهر رسوم التصوير الرمزيء ويطل اللون 
الأصفر من بين التدرّجات اللونية. وینتج السيراميك الاسباني 
القطع المنزلية العادية» ذات الحجم الشائع» وبعض القطع الكبيرة 
التي یذکر حجمها ببعض القطع الشرقية المصنوعة من المعدن. 
ویهوی عامة الشعب اقتناء مثل هذه القطع لاستخدامها لتبليل 
الثياب» أو لتخزين بعض الأطعمة. 

ويشير شيوع استخدام السيراميك التركي في أورويا إلى 
استبدال كل تلك التدرّجات اللونية المشار إليها بالأزرق الفيروزي. 
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فالازرق جزء من انتاج السيراميك العثاني الذي یذکر بالقيمة 
الرمزية لذاك اللون» کحام من سوء الحظ والمصيبة» فضلاً عن 
ارتباطاته بالفن الفارسي. 

منذ القرن السادس عشرء ورد إلى آوروبا كلها السيراميك 
التركي والفارسی» وشملت الواردات» علاوة على ذلك» قطعاً من 
البورسلین ذات اللون الأبيض النقي والأزرق الفيروزي» وبعض 
التلوينات الحمراء. إلا أن سکان اسطنبول استعملوا الزلیج آفضل 
استعمال في تزيين الأبواب والنوافذ في الساجد الکبری التي بناها 
العماري سنان. فكوّنت الساجد «الزرقاء» الدهشة ذات الرسوم 
الزهريتة واحة وسْط الحياة الصاخبة للمدینة. 


من سبانیا والبرتغال» ومن هناك إلى أميركاء انتقل استعمال 
الزليج إلى الکنائس والکاتدرائیات التي تشکل مذابحها وقاعدات 
تمائيلها بانوراما رائعة من قطع القيشاني البیضاء والزرقاء التي 
یبهجها أحياناً الأصفر الذهبي. 

إن استعمال الزلیج في الفنَ الحديث -وعلاوة على القطع 
التي صنعها فتانون» والجدرانيات التي وقعها فتانون أيضاً مثل 
ماتيس» وبيكاسوء وميروء ودالي- اتخذ بعداً مها في آثار المعماري 
الكاتالاني أنتوني غاودي. إذ طوّر هذا العماريي تقنية لإدراج أجزاء 
غير متساوية من الزليج والسيراميك في واجهات الصروح التي 
بناهاء أو في مقاعد الحدائق» ساعياً من خلال هذه التقنيات إلى إلغاء 


فنون وتقنیات زخرفيّة | 113 


الهندسة المديئيّة لبعض مناطق برشلوناء ليضفي علیها بالتالي دينامية 
جدیدة: في منطقة «کوادرات دور». طبّق تقنيته الخاصة الستوحاة 
مباشرة من مبان (سبانية مدجنة. 


بریق الصلصال 


إن مادة الصلصال التي یمکن قولبتها وتحويلها إلى سبراميك» 
تعرض الجحانب الأكثر (شراقاً من الزخرفة الإسلامية. ولا یقتصر 
استخدام الصلصال على تحويله إلى سيراميك. إذ ثمّة صلصال 
الطوب 20008 (بالعربية لا-21) الذي ينتج شكلاً زخرفياً آخره 
نشأ أيضاً في بلاد ما بين النهرين» وهو الزليج. فالزليج عبارة عن 
مربعات من الصلصال توضع في النار كي تنضج ثم تزخرّف. قد 
تكون قطع الزليج أحادية اللون مثل الأزرق الائل إلى الخضرة أو 
البنفسجي أو الأسمر الفاتح أو الأصفر أو الأحمر. 

يبدو في أحيان كثيرة أن هناك أوجه شبه بين السمات 
الفتية الزخرفيّة العائدة إلى منطقتين بعيدتين جداً عن بعضهاء 
ومرتبطتين بمحور مشترك أكثر من آوجه الشبه القائمة بين 
منطقتين متجاورتين. ويبدو أن شيئاً كهذا يحدث مع فن استخدام 
الصلصالء الذي يشيع بشكل غير مألوف ومتواصل في إسبانياء 
أو في إيران والهند. وتشكل المباني الكبيرة والصغيرة في إسبانيا 
دليلاً واضحا عل الاستخدام الشائع للصلصالء» وذلك بدءاً من 
مثذنة جامع إشبيلية الكبير (القرن الثاني عشر) -العروف باسم 


أوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


لاخيرالدا- وصولاً إلى المصلى الصغير جامع باب المردوم الستی 
أيضاً کریستو دي لا لوث والذي شکل تحفة معا رید حقيقية» 
استّعمل في بنائها الصلصال بأحجام صغيرة. علماً بأن استخدام 
الصلصال توافق في ما بعد مع العقيدة المسيحية. 

ونظراً إلى سهولة استعماله اسْتُحْدم الصلصال في المندسة 
المعمارية المنزلية» وفي أسواق القمح والشژل. ولا يزال النزل 
الأثري المسمّى «خان الفحم» في غرناطة يشكل أنموذجاً بديعاً 
عن تلك الشژل. فهو منفتح على فناء مركزي» ويتميّز بهندسة 
أعمدته المستقيمة. 

إن تزاوج الصلصال بوصفه مادة بناءء مع أرضيات من 
رخام» ومع أعمدة» ومع تيجان أعمدة مصنوعة من المادة ذاتهاء إن 
هذا التزاوج ولد حيّزاً داخلياً في غاية الجمال. من ذلك مثلاً امات 
مدينة خاين العربية (أثر تذكاري» استحق ترميمه بين العامين 
0 و1985 تحت إشراف لويس برجس. جات تزة «آوروبا نُوسترا» 
.)Europa Nostra‏ اما في الأماكن الخارجية للحامات» فقد ولدت 
إمكانيات الاستفادة من تآلف مواد الطوب والاء والصلصال مباني 
تکاملت من خلال وجودها في الحدائق ألوان الأخضر والأحمر 
الطلیطلی» والأصفر الاشبيلي الضارب إلى البنفسجي الأرغواني. 


(1) جامع باب المردوم تحول إلى كنيسة؛ سمّیت كريستو دي لا لوث (الترجمة). 
(2) خاین (بالاسبانية 867ل) سماها العرب جيّان (المترجمة). 
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على الرغم من أن استعمال الصلصال هو وسيلة مشتركة بي 
کل البيئات القادرة على العمل بمواد تمنحها الأرضء إلا أن تزايد 
الأبنية المشيّدة من الصلصال في جنوب أوروباء وتزايد الأشكال 
الزخرفية المصنوعة من هذه المادة کذلك. يرتبطان بالفنَ الإسلامي. 
فالفنٌ الدچن يستطيع أن يبني في إسبانيا آبراج آجراس عالية (کا 
في مدن مثل کالاتایود؛ وتبرویل) تذكر بالأبراج الدائرية أو امرتعة 
للمساجد بقدر ما تذکر بالابراج الايطالية. إذ استّعمل الصلصال 
أيضاً في بناء كنائس أو أديرة» أنشئ بعض منها في مواقع كانت مها 
الجوامع أو فوق أنقاض جوامع قديمة» کانت» فضلاً عن فناءاتهاء 
ت 0 أيضاً من الصلصال. من ذلك مثلاً فناء دير الرابيدا!') 
00 حيث اعتزل کریستوف کولومبوس استعداداً لرحلته إلى 
العالم الجديد. 

في أوروبا القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ كان 
هناك بحث عن موقع وسط بين الحضارة الصناعية والتقاليد 
المندسية المنسيّة بعض الثیء» فكان أن فرضت بعض الاتجاهات 
الفئّية القروسطية الجديدة نفسها. من ذلك مثلاً المنحى القوطي 
الجديد. وقد عبّر الفنّ المعماري المدجُن الجديد عن هذا المنحى الذي 
يعزى إليه تشييد المبنى الأول لیدان مصارعة الثيران في مدرید» 
فضلاً عن سلسلة من الباني الرسمية -مبنی البلديات ومحطات 
سكك الحديد..إلخ- والمساكن الشعبيّة. كا وصلت إلى مدينة 


(1) اسم مشتّق من العربية» ويعني الرابطة (المترجمة). 


آوروبا الاسلامية. سحرٌ حضارق ألفيّة 


مراکش (الغرب) في النصف الأوّل من القرن العشرین هندسة 
معماريّة استعمارية» قوامها الصلصال أو ال جص (أو الجبس). ولعل 
في ذلك ما يشير إلى تواصل إسباني - مغربي كان قائياً ذات يوم ول 
يشر إليه على المستوى الرسمي. حتی أن الزخرفة الشرقية الطابع 
المصنوعة من الصلصالء اكتسبت خصوصيّة تصويرية» ذات تأثير 
كبير» وقوّة إقناع» لدرجة أن «بلاثا دي إسبانيا» (أي ساحة إسبانيا) 
في إشبيلية اعتمدت في الفيلم السينمائي الضخم «لورانس العرب» 
للمخرج دافيد لين لتمقل مُعسكراً بريطانياً في القاهرة. الأمر الذي 
يعطينا فكرة عن التشابهات الجالية بين جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية 
وبلدان الشرق الأوسط. ويمكننا الإشارة إلى تشابه آخر يثير الفضول 
أيضاًء وهو حول محطة سكة الحديد التي بنیت في دمشق عند بدايات 
القرن العشرين وفقاً لطراز عربي. إذ يتبيّن أن هذه المحطة شيّدها 
المهندس الإسباني فرناندو دي أراندا الذي انتقل للعيش في دمشق 
في العام 1903 أو 1904 حيث استقرٌ حتّى تاريخ وفاته في دمشق يوم 
7 كانون الأوّل (ديسمير) 1969. 


جص سريع الزوال ورخام آزلي 

تتجلی الهارة التي بلغها العارفون" (احرفیون والتقنیون 
البارعون) الأندلسیون والقشتالیون في عمل الحص أو الجبس» 
في مبان تصلح لاستعمالات مختلفة» وني عصور مختلفة. ومن الأدلة 


(1) 81318 تعني العارف؛ وجمعها عارفون؛ وهي تحريف إسباني للفظ العربي (المترجمة). 
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عل قول اج عل نطاق واب هر احا .بدا صروج 
دينية تابعة لأديان اشر ی شعدّت وفقاً لتقنيات الفنّ الإسلامى 
ومفاهيمه» مثل الصلل الصغير ا فط أن اتاد 
اليهودية الکبری في طليطلة (وتستی الیوم» ديل تراشزیتو وسانتا 
ماریتا لا بلانکا) أو ني بعض مصلیات دير دي لاس مُويلتغاس 
في بورغوس. وفي نطاق الفنّ الاسلامي» ینجَشد الصل الصغير 
في قصر الجعفريّة في سرقسطة (وهو أثر تذكاري» مرمّم وهو شبه 
مكتّشّف) وقصر قصر الحمراء» نماذج معمارية أثارت بلبلة في الأفكار 
الأوروبية» وفعّتّت الذوق الأوروبي في آن. 

إن استعمال الصلصال والحصٌء قد صف تعسفياً من قبل 
باحثين عدّةء إذ أوحوا أن لفن العربي يطمح إلى أن يكون عِرَضِيَا 
ومؤفتاء وأنه لذلك السبب استخدّم هذه الوا الأقال جودة. إن 
هذه الاعتبارات قد بقيت مغلوطة إزاء تنوّع الواد العمول بها في 
الفنّ الإسلامي» وإزاء الديمومة المثبتة لتلك الموادء فضلاً عن 
أن المبدأ الواقعي والعمليء الذي لم يكن ينزع إطلاقاً إلى الإسراف 
في استخدام مواد عديدةء كان متَبَعاً من قبل الحرفيين» وعامة 
الشعب. ورعاة الفنون الذين یکونوا شروت بالبناء فوق 
أرضيات من السهل أن تکسر. هذا الأمرء لا يمنع کل من يتأتل 
الحص. الظاهري التناقض (کا الشكل الذي يتَخْذه ويتصلّب)» 
أن يذكره في آخر الأمر بان كلّ عمل إنساني؛ كلّ فن» هو عرّضي 
ومؤقّتٌ وزائل» إذا ما قورن بالإبداع الامي. 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


لكن هذا الإحساس يتزايد في بعض أماكن رم زيةء وذلك 
من جراء التباين بين جمال تلك الأمكنة» وبين التدمير الذي 
كانت عرضة له كا حدث في مدينة الزهراء التي 
نجح علماء الآثار بإعادة تركيب تصفيحات أبوابها ونوافذها 
المصنوعة من المرمر النحوت. وذلك بدءاً من تجميع آلاف من 
قطعها الصغيرة» ووضعها في مکانها المناسب» وكا في «بوزل» 
(مُربكة) هائل الحجم. ینت الرخام و يُشْغَلء وفقاً للهدف 
من استعیاله: بالرخام» کسیّت أرضياتٌ ببلاطات كبيرة جناً 
(بلاطات «قاعة الأختين» في قصر الحمراء في غرناطة)» 
وأخرى» أصغر حجاًء وفقاً لابعاد البنی الذي ستزيّنه» كما في 
الحمتامات العمومية مثلاً. 

إن استعیال المرمر اللون» من خلال تزاوج قطع منه 
مختلفة الحجمء لیس غريباً على الفنّ الاسلامي» وبخاصّة فن 
البحر المتوسّط برش ومن جهة أخرى شاع فن الفسيفساء 
والرسم الجداري.» وهما الفتان اللذان تب تبقی منهیا نیادج فاخرة» 
في حراب مسجد قرطبة الکبیر أو في انصل البلاطي في رابيناء 
نماذج تحملنا على مقارنات حتميّة» مع الجدرانيات الرومانیت 
أو مع فن الخطوطات التي زخرفها الستعربون -الطوباویون- 
ومع الزخرفة الجدارية» لأيّ كنيسة مستعربة. ولاحقاً ورشت 
ال زخرفات الحصّيّة» طراز تعدد الألوان» ومنهجیته. 
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يُسُْتعمل اللون الأبيض» بصورة منتظمةء لطلاء الأماكن 
الداخلية» في مبان تهدف هندستها إلى إظهار ابتعادها عن مادية 
هذا العالم» وار تباطها بالعالم الثاني الأسمی. کذلك. تعرض 
مقابر كثيرة» منظراً لحديقة یزینها الزليج اللوّن والنباتات. 

علاوة على ذلك» تزامن شيوع بعض الأذواق الفتية في أوروباء 
مع تآكل طلاء الكروم الأصلي» ما أدّى إلى «تبييض؟ الفَنْ الإسلامي. 
ويمكن مقارنة هذا الفعل -ولو بشيء من البالغة- بالتبييض الذي 
أسقط على الفنْ اليوناني الكلاسيكي. تعْرّض الزخرفة» ومن 
خلال موادها التنوعة» وجهين مختلفين: آحدهما خارجي وبسيط› 
والآخر داخلي تتدرّج آلوانه» وهي ذات مظهر هش في 
بعض الأحيان. رن تباينات الضوء الحادة والمتغيترة» التي تنشأ 
في الحيز ا لخارجي» تتحوّل في الفناءات» أو في الأماكن الداخليةء إلى 
ظليلات» ذات تلوينات توفر جوا حميمياً. 

في أجواء زخرفة التوريق الحميمية هذه أو الزخرفة 
بعناصر نباتية» ينتقل ابص -وأحياناً الرخام- من مملكة 
المعدن إلى مملكة النبات» وتتسلق (تعربش) على الجدران؛ 
فسيلات متشابكة» أوراق» آزهار» وأكواز صنوبر.. إن تيجان 
الأعمدة» سواء كانت من الرخام أم من الحجارة» تتبع هذا 
التحوّل؛ بدءاً من الزخرفة الدقيقة لتاج العمود الخليفي؛ 
وصولاً إلى زخرفة تيجان الأعمدة النصريتة البتکرة» والتي 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


هي في منتهى الرهافة. ويبدو أن المعربسات» أو امتدليات في بعض 
السقوف» توحي بإمكانية الاقامة بين عالَمَي الادة والروح. 
عالم السجاد 

وكا يستدعي عالْم السيراميك ذکری اکتشافات قديمة 
وتقنیات مُتجددة» ینقلنا عالثم السجاد وحياكته إلى جتمعات 
بدوية عربية» بربرية» تركية ومنضولية. إن في السيراميك 
والنسيجء یتطوران معا على نحو متواز» في إطارّي الزمان 
والمکان» وصو لا إل آیامنا هه از اء الجمالية الإسلامية» 
التي تعرض نادج مدينية كثيرة عن هذین الفتین؛ وهي نیادج 
تحاكي الواد و سوت البيئة الحدودة للصحاري 
واحضاب. وتستحضر الواحات النشودة. لکن الواد الستعملة 
لم تعد من حجارة أو رخام» ولا حتى من جص أو طوب» 
ونیا هي مادة الصوف الناعم والعازل الشغولة -كما أواني 
السيراميك الختلفة- بأيدي النساء حيث تبني الحرّفيّات عالم 
الخيال الرمزي والحميمء وهو ذو لون أحادي داكن في الخارج» 
برّاق وملون في الداخل» وذلك بفضل وجود سجادات 
وبشط وخدات صغيرة. 

إن أحد الظاهر التي نیز الجتمعات الاسلامیق هو المكانة 
التي تحتلهاء في الحياة اليومية الشعبية أو الرسمية» السجادات 

والتشط المصبوغة بمهارة» بمنتجات نباتية محلية -وعلى الدوام» 
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كانت معرفة الأصناف النباتية وفائدتهاء علا أساسياً- أو بمنتجات 
تنقلها قوافل البدو. وخلافاً للحرفيّات الأخرى الشار إليهاء فان 
النسوجات يمكن أن تطوى في أماكن شتى» وتثنقل مع الجبماعة في 
حلها وترحاها. وهي تفيد في مكافحة اسر والبرد اللذين يتعاقبان 
بلا انقطاع» وعلى نحو مفاجئ للغاية في الصحارى والسهوب إذ 
تقوم بدور عازل شما» وتلك إحدى الزایا العملية للسجادة. 

يبدو أن استعمال السجاد یتطلب في الجتمعات الاسلامیت 
مكاناء ونهجاً عملياء يشيران بوضوح إلى مغادرة الحيّز الخارجي. 
والدخول إلى حيتز حميم ومنفرد» منفصل بشكل أساسي عن سابقه. 
إن عادة خلع الحذاء» لدى الدخول إلى الخيام أو إلى المساكن» 
وتحديداً إلى الأماكن المغطاة بالسجاد. وكذلك عادة تبديل 
الحذاء بانتعال حذاء آخرء عند اجتياز عتبة البيت» هما عادتان 
تراعَيان بانتظام في المنازل الإسلامية» وهذا ما يؤدّي إلى نظافتهاء 
ويُقيم بوضوح حدود الحيتز الخاص. لقد قدّمت السجادة راحة 
مستحيّة» إلى الذين يمكثون وقتا في غرفة» أو مجتمعين في خيمة» 
متمسكين بعادات الضيافة أو الاجتماع العائلي أو اللقاء مع الجماعة. 

هذه المفاهيم إيّاهاء هي التي حملت على تغطية أرضيات الساجد» 
التي لا يمكن للمرء الدخول إليهاء منتعلاً حذاءه» والتي ينبغي أن 
تثزار بعد الوضوء أو التطهرء الذي يتم عند مدخلهاء قرب بركة 
الفناء. لذاء فإن السجادة هي «الأثاث» الأسامي لأي حيّز إسلامي» 


آوروبا الاسلامیق سحرٌ حضارة ألفيّة 


وليست بالضرورة صنفاً من الترف» ولو أن الحصيرة المشغولة 
بمهارة فائقة» تل محلهاء في أماكن تفتقر إلى إمكانيات مذها. 

زن طق السجّاه کدلائل عل خاصية آماکن مرموقة أو 
مميزة» یمکن أن تتأتی من مفاهیم سابقة» ووفقاً لصنع السجاد عند 
احاجة من مواد أكثر جودةء أو إذا استوجبت صناعته عملاً آکثر 
دقة» ورسياً مکلفا؛ ویقتضی الزید من الجهد والمثابرة. إن السجادة 
بحد ذاتهاء وكتمثيل لحيتزء غير از التقليدي الذي توضع فيه 
تحدده سجادة الصلاة الصغيرة» الفردية الاستعیال» والتي هي تبعا 
لذلك. ذات أحجام صغيرة» والتي یستعملها السلمون المنون 
من الجنسين» لتأدية صلواتهم على حدة: (إن للسجادات التي 
نسميها «سجادات أسفل السریر» أحجاماً ماثلةء ويجمع بينها 
وبين التقليد الإسلامي قاسم مشترك يتيح للمرء أن يطأ السجادة 
وقد خلع نعليه). 

تظهر السجادات في الكنائس والکاتدرائیات السيحية» وفي 
اللوحات الفتية ذات الوضوعات الدينيةء لتبین الفرق بين الحيتز 
المقدس والحيتز الذي ليس كذلك. ما أتاح وجود رسوم أيقونية 
كثيرة جداًء تبرهن على القيمة الرمزية التي تحافظ عليها السجادة. 

في بعض الناسبات الخاصة جداًء والتي تقتضي في المجتمع 
الإسلامي (المدينة» القبيلة» العائلة) الترحيب بشخص ما خارج 
البیت» يكون نقل السجاد إلى الخارج كافياً ليشكل حیتز الاستقبال» 
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مع التحية التي تختصر مفهوم الضیافة: أهلاً وسهلاً ۷۷۵ حعاطه) 
sanan)‏ أي حللتٌ أهلاً ونزلتٌ سهلاًء أو حللت بين أهلك» 
ووطئت سهلاً براحتك. وفي مناسبات محدّدة يمكن لتلك 
السجادات التي تحوّل الشارع إلى مرء والمدينة إلى بیت» والحدائق 
إلى غرف» أن تداس عندما تكون هناك زيارة ملكيّة» أو لدى مرور 
بعض سفراء في المكان» وحين يقام مأتم» وتوضع كذلك منصّات في 
هذه المناسبات. ويعطي مد السجّاد على الارض فكرةٌ عن الطبيعة 
الاستثنائية للظرف المعاش. 

يبدو أن طريقة استعمال السجاد حالياً في أوروباء تتأتى من 
بعض ظروف مناخية» ومن الفصل بين النطاق الخارجي والنطاق 
الداخلي للأمكنةء كما تتأتى من الیل إلى الترف. زالت العادات 
الموريسكية المتبقية في إسبانياء كضرب من دُرجة» كانت تدفع 
السيدات» في بعض المناسبات» إلى الجلوس على الأرض» بمد 
البسط إذا كانت الأرض حقلاً» أو بمذ بعض السجادات أو البسطء 
في البيوت» فوق مصطبة» تُسمّى «المصطبة الموريسكية»» وتكون 
أعلى قليلاً من سائر أرضيّة البيت. ونجد أنموذجاً للمصطبة ذاتباء 
في «بیت إل غريكو» في طليطلة. في نطاق السجادات. كانت النساء 
تطرّزن وتقام حفلات موسيقية صغيرة» وتكتناول بعض 
وجبات خفيفة» ومشروبات. كا لو أن كل ذلك» يحدث في مكان 
ختلف. داخل القاعة التي اعتادت النساء التواجد فیها. 


آوروبا الإسلاميّة. سحر حضارة ألفيّة 


في السابق» كان استعمال الأقمشة في الأندلس أو المالك 
السيحية یتمائل كثيراً مع نمط استعمالها الإسلامي: كانت السجادةه 
والشراشف. وأغطية الأسرّة» ومجموع الستائر» والبسط والخدات 
الصغيرة» تشكل الأشياء المهمّة من أثاث البيت وزینته: إن إلقاء 
نظرة على الفردات الخاصة بالنسيج القروسطي» تساعدنا على 
تبیتن استعمالاته المتعدّدة» وتبیتن التزاوج بين المواد والألوان 
والتقنيات. إن «العقدة الإسبانية» تختلف عن العقدة المنسوجة في 
السجادة الإسلامية» في أنها تششغتل حول خيط واحد بدلاً من 
خَيْطينء كا تشغل العقدة العادية. ويبدو أن لنشأتها علاقة 
بتقاليد بربرية» انتقلت إلى شبه الجزيرة» بالتزامن مع الفتح أي 
في القرن الثامن» وظلت تششغل حتى القرن السابع عشر. وعلى 
الرغم من ذلك فقد ظلت المنسوجات والسجادات المصنوعة في 
الأندلس» حتّى القرن الثامن عشر على وجه التقريب» تقلد الطراز 
المعتمّد في المشاغل المصرية» حتى أنه كان يستحيل في بعض 
الأحيان التعرّف إلى أصلهاء إذا لم يكن المرء خبيراً يمتلك معطيات 
دقيقة عن القطعة المشغولة. 

أسهم الوجود المستعرب في شمال إسبانياء في انتشار الذوق 
العربي - الاسلامي في عالم النسيج» والبُسطء والستاشر وذلك 
في منطقة قريبة» ما سیشکل فيا بعد «طریق سانتياغو؛» ومن هناك 
سيكون هذا الذوقء تأثير على الحجاج الأوروبيين. ولدينا معلومات 
عن حياة مدينة ليون 0ه الفرنسية» حوالى العام 1000 دقيقة 
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جدا: منها أن الستائر والطرحات ۵020295 (قاش ذو حبكة 
من حریر) والعاطف الصنوعة خخصيصاً لبلاطات الملوك والأمراء؛ 
كانت تباع وتستعمل وترسل إلى أماكن يعيش فيها النبلاء. وكان 
معطف اللك. الطرّز بالذهب» والبطن بفرو القاقم تین في 
الوثائق اللاتينية بأسیاء عربیة: 122 06 ۰۱0021۵۳2 ی معطف 
حريري مبطن. 

ومع أن تقنیات صناعة النسیج تختلف عن تقنیات شغل 
السجاد فان هذه القطع الشهورة تتطابق في كثير من عناصرها 
الزخرفية» مع زخارف النسیج. وکانت الأندلس» الرکز الكبير 
النتج لتلك الاقمشت مع مراكز الشاطی الشرقي لشبه الجزيرة 
الإيبيرية» واكتسبت مدن عدَّة شهرةً في صناعتهاء كمدينة ألميرية» 
مق إشبيلية» غرناطة» وباييزا في مقاطعة خايين» مرسيا وأليكانتيه. 
ومعروف هو النص الذي وفع الجغرافي الإدريسي» ويشير فيه 
إلى وجود ثانمئة نول حياکة» مخصّصة للانتاج الصناعي لتلك 
الأقمشة: من بين القطع التي شغلت في زمن مبكرء والحفوظة منذ 
ذلك الزمن» تستوقف «عباءة هشام» المصنوعة من الذهب والحريرء 
وقد شنغلت في القرن التاسع: وهي موجودة في أكاديمية التاريخ 
في مدريد. وبالتأكيد. إن جمال الألوانء يميّز تلك القطع الإسبانية» 
التي كانت قد بدأت تروج ويشيع استعمالها في الکنائس» والبلاطات 
الأوروبية» حوالى القرن الثاني عشر. تشحفظ في متحف كلوني قطعٌ 
صغيرة من حرير منسوج» زخارفه تمثلها طواويس متجابهة» 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


وكتابات كوفيةء وتعتبر كواحدة من أفضل القطع الباقية من هذا 
النموذج من الأقمشة الإسبانية» التي ما زال يظهر من خلاضا؛ 
التأثير البيزنطي. آما تاريخ عباءة تتويج ملوك صقلية؛ أو معطف 
«التتويج» في الإمبراطورية الرومانية المقدسة. والذي صنع لروجر 
الثاني» فيعود إلى العام 1134 (هو محفوظ حالياء في متحف فيينا) 
وتظهر فيه عناصر زخرفية مطرّزة وان قلتدت نماذج شرقية: النخلة 
في الوسط وأسد مرسوم بجمال ویهیمن على جمل. وال هدب الأسفل 
للعباءة مطرّز بحروف كوفية. 

وني عهد لاحق» شاعت تقنيات البساطهء في ألكاراز 
لیشوروکوینکاه وشغلت بط خصَیصاً سل إلى وجهاء 
المسيحيين والسلمین. 

ورسّخ الصليبيون في فرنسا وبلاطات أخرى بعض العادات 
الاسلامیت التي كان الملوك المسيحيون الاسبانیون قد تبتوها قبلاً. 
یثروی أن سان لويس (القرن الثالث عشر) كان يعقد جلسات 
الصيف في حدائق بالائیوه بعد أن يوضع العرش فوق سجادات أو 
بسط عدّة؛ مدت على الأرض. وبالتدقيق» في ذاك العصر بالذات» 
SARS‏ كرد ارام وت 
السجاد المهمة الناشئة في العصر العثماني» والتي ستلبّي منتوجاتها 
الطلب الأوروبي التزاید عليهاء في العصر الحديث» وسيحصل 
التبادل التجاري مع سوق كانت الأندلس تزوده قبلا بسخادها. 
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کذلك. كانت غرف البابا خوان الثاني والعشرین» في آفینیون» تثزيّن 
بسجاد إسباني» ولکن بدءاً من القرن الخامس عشرء ستصبح الغلبة 
للسجاد الأناضولي الصدر. وما بين القرنین الخامس عشر والسادس 
عشر ستقدر للغاية السجادات ذات ال ز خرفة التوزعة في قطاعات 
داثرية» وذات التلوین الأحمر الفاتح» والتزاوجة مع تشكيلة لَوْنيّة 
متنوّعة. آلوانها فاتحة. وقد سبق أن جستد رسامو عصر النهضة 
هذه القطاعات الداثرية في أعمالهم» كا يقول رولان جیل: مانتیغناه 
لورنثو دي كريدي» غیرلاندایو وبیرو ديلا فرنثیسکا الذي ینعزا إليه 
توقیع آول لوحة تمثتل هذا الطراز من السجاد (1451). واللوحة 
حفوظة في كاتدرائية ريميني. وتسبّبت لوحة وقعها هولبین» يصوّر 
فيها تاجراً توجد أمامه واحدة من هذه القطع الدائريّة» بتسمية كل 
السجادات التركية» الذي يظهر فيها ذاك الرسمء باسم هولبين. 

في القرن السابع عشرء أصبحت صناعة السجّاد ال 
للتصدیر فعلاً مألوفاً في تركياء ولم يعد الصناعيون يفكرون 
آنذاك بصنع سجادات للبلاطات فحسب. وإنا كانوا يفكرون 
بصنعها لشعب قوامه طبقات اجتاعية مختلفة وتقتنيها في بيتها 
بشكل أساميء الطبقات الميسورة. أيضاًء إن السجادة الفارسية 
الطرازء ذات الزخارف الزهرية الصغيرة جدا والسجادة 
«الموجهة» رسومها في اتجاه واحد (وقد كانت في البدء سجادة 
الصلاة الصغيرة) والمتميزة بعناصر زخرفية هندسية نافستا السجاد 
المصنوع وفقاً لطراز هولبين. وعلى مدى القرن السادس عشرء وفي 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


النصف الأول من القرن الام فقن آدحلت إل بولونیا مباشرة 
السجادات الفارسيةء وباسم السجادة «البولونية» يشار إلى تشكيلة 
سجادات تلك الحقبة» وال مصدرها: تلك السجادات متحاكة من 
الحرير» بدلاً من الصوف. 
إن تقالید حياكة البساط والسجادة في كل البلدان التي دخلها 
الإسلام» خلال زمن طويل أو قليل» بقیت سائدة بين الطبقات 
الشعبية في أوروبا الشرقية والمتوسطيةء أو في بعض المشاغل الحرفية 
في الأديرة. ولكنء بدءاً من القرن السابع عشرء اتخذت صناعة 
السجاد والبسط في أوروياء بتعداً رسمياًء لأن الملوك هم الذين 
كانوا قد أسّسوا مصانع سججاد حاكت في البداية نماذج شرقية 
من أنواع السجاد الختلفة. فقد أنشأ لويس الثالث عشر معمل 
«سافونوري» في العام ۰1630 يذكتر ب طراز 1182 ۱95 الأقمشة 
الخليفيّة الرائعة» أو بمشاغل البلاط العثماني. وفي البلاط الإسباني» 
حولت الأذواق ثانية» و أهملت تدريجياً «العقدة الإسبانية»» واتجه 
إنتاج مصانع السجاد الملكية إلى اعتماد العقدة التائلية. وفي القرن 
الثامن عشرء عرفت فنون صناعة السجاد تججديدا لام نطو فن 
الرسم في كل أوروباء عندما وضع أفضل الرسامين رسوماً إجمالية 
لسجادات شعائرية» كانت لوحات رائعت مكنفذة على النسیج» 
وقد ابتعدت نیاذجها عن تقليد النهاذج الاسلامية. في المقابل» ومع 
انتشار آلات صنع النسيج في القرن التاسع عشر المتزامن مع مرحلة 
التوسّع الاستعياري الأوروبي» استعيدت الرسوم الإسلامية 
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وبخاصّة الفارسية والتركية منهاء وتحوّلت السجادات إلى أثاث 
شاع استعماله في البیوت الأوروبية. وهکذا شاعت العادة المتبَعَة 
في إسبانيا والبرتغال» وانتشرت في فرنسا منذ القرن الثامن عشرء 
وظهر السجاد في بيوت الأشخاص الذین يحتلون مراکز مرموقة 
في المجتمع. إذاك لم تعد توضع السججادات أسفل السریر وفرشت 
السجادات الجميلة المصنوعة في بلاد فارس وترکیا» في أرضيات 
البيوت وجدران الغرف» خلال فصل الشتاء. 

وكثيرة جداً هي المتاحف الأوروبية التي تملك مجموعات سججاد 
وأقمشة إسلامية. ومن الثابت أن متحف توبكابي في اسطنبول» 
والْضب التذكارية العديدة في العاصمة» تشكل في حد ذاتها 
مجموعات رائعة» ولكن يجب أن نذكر متحف فيكتوريا ومتحف 
«ألبرت میوزم» في لندن» ومجموعة غولبنكيان في لشبونةء إذ يوجد 
في البرتغال إرثٌ غنيْ من السجّاد الإسلامي الطرازء المصنوع 
محلياً والستورد. وفي آماکن آخری كثيرة» مهمّة نوعیأه مثل متحف 
«بالنشيا دون خوان»» العزول الذي یصعب الدخول إليه» والوجود 
في مدرید» والذي تُعرض فيه نیاذج لأقمشة إسبانية ‏ عربية. 

ثمّة حالة فريدة تستحق الذکر هي حال مديئة البندقيةء التي 
اختصّت طوال قرون باستيراد الأقمشة الشرقية» التي شكلت فيها 
بعد رجات (موضات) اتّبعت في عصر النهضة. في مدن إيطالية 
تضیف إلى العناصر الإسلامية؛ عناصرٌ أخرى متلفة» مثل الصينية» 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


وتضيف تقنيّات أخرى متعلقة بالنسيج» مثل طبع الزخارف 
النافرق بواسطة ألواح خشبية. وهذا استعمال شاع» مثل الحياكة؛ 
بين الشعوب الرخل في آسيا الوسطى. تتميّز المناديل والأوشحة 
والبسط المصنوعة في البندقية» برهافة الذوق» وتنوّع ألوان 
الزخرفة وعناصرها الواردة من الطرق المختلفة» التي سلكها تجار 
البندقية وفثانوها. 

في التقاليد الشعبية السائدة في القرون الأخيرة» سواء في تركيا 
(وبخاضة في القرنین السابع عشر والثامن عشر) أو في بلغاريا 
ويوغسلافيا والبرتغال والیونان» وفي بعض مناطق إسبانيا 
(سالامنكا)» هناك ناذج من المناديل والأوشحة والبسط یبرهن 
وجودها على مدى اتساع الشعبية التي كانت تحظى بها تلك 
الأعمال» التي كانت تلهم الذرجات الجديدة وفنون الطبع النافر 
على الأقمشة, في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
أخشاب للشولبَة 

تشكل السقوف الخشبية التي تُشبه سجادة مدودة من أعلى 
الدار إلى أعلى الجدار القابل» والتي تغطي الشوارع في بعض المدن 
الإسلامية» لحايتها من الشمسء أو لكي تشنصب سرادقات أو 
قباب عرض, تشكل هذه السقوف إحدى السات المميّزة للهندسة 
المعمارية في الإسلام. إن التهاثل بين الأرضيات والسقوف» يذكتر 
بالتماثل بين صعد الواقع المختلفة» أو بين العوالم المختلفة» وبين 
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الزاوجات الهندسية» التي تثرسّم على آرضیات من رخام» أو على 
سجادات رائعة. وهي المزاوجات نفسها التي نلاحظها في السقوف» 
ّرة تقنياًء وهي إحدى النزعات الجوالية التي يذكرها لنا الأدب: 

تلزین النجوم م والأزهار حقول الأرض ومدى السماء. 

وصل الکمال التقني الذي بلغه المسلمون في استخدام الخشب 
في السقوف إلى حد استطاعوا معه أن يحدئوا قبة ثانيةء تقع تحت الق 
البنائية» مثلما كان يتُصنع باحص,» كا هي حال قبة قبّة كوماريس» في 
قصر الحمراءء مثلاً. ويُشير كبانيلاس إلى أن الأمر يتعلّق بالتمثيل 
الرمزي للقبّة الس‌اوية. كانت السقوف الخشبية ملوّنة في العصر 
الاسلامي وقد اختار الحرفيون خشب الجوز والابنوس والسرو 
للأعمال الخشبية» وذلك لأنها أخشاب صلبة تقاوم مرور الزمن 
وتصلح للنحت. لكن الحرفيين المسلمين» الوارثين لتقنيات شاعت 
بخاصّة في مصر -حتّى الفتح الإسلامي- وبين الأقباط» استخدموا 
هذه الأخشاب في أنموذج مشربيّة هي من خصائص الفنّ العري» 
وبالتالي الفنّ التركي: إن المشربيات الخشبية المتناسقة التي تشكل 
شبكات صغيرة مع نوافذ صغيرة» شُمتیت في الأندلس نوافذ 
مشبّكة 3[1776065 (يقابل هذه العبارة» بالعربيةء كلمة شمسيات)» 
للإشارة إلى وظيفتها الواقية من الحرارة الزائدة لنور الشمس. في 
الأندلس استمرّت هذه النوافذ المشبكة» داخل البيت الشعبي» و 
استخدمت حتى عهد قريب في قشتالة» وفي جزر الكناري. 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


نشأت هذه التقنيات آیضاء في بلدان عدّة في أميركا المأشيئة 
(البلدان الأميركية التي تتکلم الأسبانية «الأسبانوفونية»). إن 
المشربية أو النافذة المشبّكة» تتدخل بين الجزء الأعلى من البیت» وبين 
الشارع» كا قلنا سابقاًء وهي تحدّد أيضاً حيّزاً حاصا يحظر الدخول 
إليه» وهو الحور المستور والأكثر أهمية في المنزل. وهناك مشرییّات 
- علاوة على الشبابيك العالية- في الأديرة المسيحية أيضاًء وذلك في 
المديد القائم بين دعامتين» والذي يفصل خورس الدير (المنحبس) 
عن الصحن الجانبي. وقد لفتت هذه المشربيّات انتباه الفئانين 
الأوروبيين» ولاستا الصورین الرومانسيين والمسستشرقين» تنم 
عن هذه الوظيفة الحميمية للمشربية» التي يمكن أن نجدها أيضاً في 
بيئات ليست منزلية بالضرورة» كبعض القاهي في آوروبا الجنوبية 
التي ما زالت قائمة حالی كالستائر المعدنية» ومغالق الشبابيك. 
وني الأماكن التي يقل فيها الخشب» ینستعاد تقلیذ جذل النخیل» 
العراقي المنشأء وتصنع ستائر سميكة من نبات الحلفاء يتيح 
وجودها تبريد او بها أن جکها السميكة تتيح أن تبلل بالای 
اتقاء حر الصیف. في مناسبات عدة» تشبه 0 السقوف» 
مغالق آبواب تتدخل بين الخارج والداخل: أبواب» آبواب خزائن 
أو الخزانات ۵206025 (2202ازاه خزانة على شكل فتحة في 
الجدار). ويستوقفنا فيها منحوتة تقلد شغل الزخرفة النباتية 
الهندسية المتشابكة» حيث ند بعناية الوجة الخارجي كما الداخلی» 
أكثر ما يستوقفنا فيها العمل وفقاً لمقياس التناسب في النحت 
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وتجمیع القطع. وعلینا هنا أن نتذکر أن الأبواب قد استخدمت» على 
مدى قرون من الزمن» للدخول إلى المباني» والخروج إلى الشارع وم 
تُستخدّم للفصل بين غرف مختلفة داخل المبنى ذاته إلا إذا كان الأمر 
یتعلق بحجرة خاصّة لمخزن (2۱۳0206۳) أو خزنة للال. 

الخشب هو المادة الملائمة لصنع صناديق كبيرة مزوّدة بأقفال» 
أو لصنع خزائن» وهي في الواقع قطع الأثاث الأولى المستعمّلة في 
الحضارة الإسلاميةء حيث كانت توب الملابس وقطع القماش 
على أنواعها. كما كان يمكن أيضاً أن تحفظ ال حلي وقطع النقود في 
غلب الخشب» بقي لنا منها نماذج متأتية من كاتدرائيات وأديرة» 
وهي مختلفة الاحجام» وموزّعة في كل أوروبا. ىا استّعملت علب 
العاج لحفظ الحلي أو بعض منتجات مستحضرات التجميل. وينم 
شغلها عن حرّفيّة رائعة» حيث يظهر على تلك الصناديق الصغيرة 
أو الصناديق المصنوعة من خشب أو عاج» 1 بيضوية الشكل» 
ووجوه آشخاص أو حيوانات» والتوريق» بینها تظهر الزخرفة 
امندسية الإسلامية في الساحات الكبيرة. وفي بعض الذن كمدينة 
كوينكاء كانت هناك مشاغل مختصّة في صنع العاج. 

حدث الانتقال من اعتماد ا لخشب في صنع العلب وصناديق 
المخازنء إلى اعتهاده في صنع الأثاث عندما تحوّلت المخازن 
/almacen85(‏ إلى خزانات مصنوعة كليًا من الخشب» 


Almacenes )1(‏ الفعسات في الجدار (المترحمة). 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


أو عندما تحرّل منبر الواعظ أو العرش -وهو استثنائي مبدئيا- 
إلى كرسي صغیر» شاع استعماله نسبیاء بين النبالة الاسبانية 
والإكليروس. إن «الأثاث» الخشبيّ الهع» في الساجد يتيح 
للواعظ اعتلاء منبر يفضي إليه ی من داخل القاعة نفسهاء 
يرمز إلى منبر الكلمة: إن المنبر في الكنائس المسيحية هو جانبيٌ 
الموقع؛ ويُسمّى الكرسي الرسولي. 

ینظهر مسجد القيروان الكبير في تونسء الذي بناه في العام 
2 حرفیون شر قيون» مُظهر التماثلَ بين فنون المشربيةء أو الستارة 
المعدنية» وبين فنون ذاك الأثاث الرائع» وانتشاره الكبير في زمن 
مبكر جداً. 

إن شغل الخشبء الذي يرتبط مباشرة بإمكانيات مواد أساسية 
جيدة» وخد بين بيئات شديدة الاخلاف فيا بينهاء (ي) شال 
أوروبا وجنوبها) مثلاء تظهرٌ في إنجازاتها الفتية أحياناء تمائلاثٌ في 
زخرفات الخططات الأسلحة والخشب. لقد أتاح تلاقي الفتانین 
البورغونيين والفلمنديين والألمان» المتمسّكين بتقاليدهم النحتيّة 
الخاصة. مع الفتانيين الاسبان, أتاح الجال أمام عودة النحوتات 
الخشبية في سقوف قاعات النبلاء والإكليروسء كما في قاعات 
الخوارس الكبيرة في الكاتدرائيات» وذلك في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. كما أتاح زول الأخشاب الجديدة من أميركاء 
لبعض الأعمال الحرفية الاسلامية الأكثر تيا مثل الترصیع 
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(ونو/ه! أو التطريز) أن تُعتمّد في زخرفة أثاث جديد» كظهور 
الكراسي» والصواني» وأغطية الطاولات الهندسية:؛ التي يمكن نقلها 
أو طيّهاء علاوة على الصناديق. وقد ظهرت تلك الأعمال في غرف 
إسبانية مستقلة. 


وعلى الرغم من أن الأعمال الحرفية المصنوعة من الخشب» 
وني نباذجها المتعدّدة» ظلّت موجودة في تركياء فقد تعرّضت في 
إسبانيا إلى تحؤّل تسد في فن النحت والتصويرية الرمزية. وقد 
نتج عن هذا التحوّل منحوتات دينية مؤثرة» كانت باع جر وینتجوّل 
بها في الشوارع بمناسبة إحياء الأسبوع المقدّس. وبينا كان يتطوّر 
فِنّ المنحوتات الدينيةء أخذت التقاليد العربية العيارية - التزینیق 
تتعرّض لتراجع ماء وذلك حوالي القرن الثامن عشر. وهو تراجع 
انتهى معه في إسبانيا وأميركا انتشارٌ الفنّ المدجّنء الذي كان 
مصدر إهام أغطية لا تحصىء ما زالت تحفظ منها نیاذج عدّة» وقد 
استعادت قيمتها تدريجياً: كانت طليطلة» وإشبيلية وغرناطة» هی 
الدن الممثّلة هذا التلاقى الذي ابتلعه النسیان بين الفنَّ الإسلامي 
والسيحي. وني العام ۰1613 كتب النجار الإشبيلٍ دييغو لوبيث دي 
ال ل ی ی 2 
ره مُضاف إل هلين الإصدارين, 
طبعة حديثة» أصدرها الأخ أندريس دي سان ميغيل» وهو راهب 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


کرملي» ولد في ميدينا سیدونیا"» وأقام في مکسیکو. وهو في 
کتابه عن التجارة المدجّنة والاهت‌ام الذي يظهره فيه عن الابعاده 
ومقاییس التناسب في النحت» يُبرز الصلة العميقة القائمة بين فن 
النهضة الأوروبية» وبين العارف الاسلامیة: لن بل تأثير هذه 
المعارف. وعلى الأخصٌء لأسباب إيديولوجية وسياسية. ويجب أن 
نذكر أن أوقليدس تُرجم إلى القشتالية في العام ۰1567 وأن عارفین» 
ومهندسين» ومعياريَينَ وعلیاء رياضيات من إسبانيا القروسطية 
كانوا قبل قرون عدّة» قد تلقوا علوم أوقليدس» وذلك من خلال 
العلوم العربية. 

ما زال البيت الشعبي الإسلامي ممثّلاً منهج استعمال الأخشاب 
كعناصر بنائية - زخرفية تجدد نسق المشربيّات. وکا هو طبيعي يوجد 
بين البيوت الشعبية في كل أوروباء تقارب ماء ولكنّ هذا التقارب 
يتزايد أكثر فأكثر بين بيوت شواطئ البحر الأبيض المتوسّط الجنوبي 
وبيوت آوروبا الشرقية» ولا سيّما في ما عنى التقليد الشرقي للأجزاء 
الناتئة في الجدران. 


معادن للحفظ 

في عهود لاحقة» تحوّل ما كانت عليه الشربیّات الخشبية إلى 
قضبان حديدية للنافذة؛ قضبان رائعة» تزیّن شرفات أو نوافذ» أو 
تفصل المصليات في الكنائس. إن التطوّر الذي لحق بالمشربيات 


(1) ميدينا سيدونيا: إن اسم ميديناء هو تحريف لاسم مدينة (المترجمة). 
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العدنیة» والذي حدث في ظل الحكم الاسلامي أو السيحي, 
يفترض ولا في بنية الساکن» وفتح تجویفات في الجدار الخارجي 
تكون بمستوى الشارع. وينم هذا التطوّر عن مدى اغتناء بعض 
الشعوب إذ لم تتأخر تقنيّات استعمال المعدن في الحضارة الإسلامية» 
وفي نیاذجها الأندلسية؛ فناذجه الزخرفية الأكثر روعة تظهر في 
أبواب البرونزء التي يمكن الدخول منها إلى النصب التذكاريةء وفي 
الجفنات المختلفة» والمجامر والشمعدانات» على اختلاف هيئتها 
من أشوة رأبائل ودیکته التي يمكن أن تكون صغيرة الحجم» مثل 
الایل الصغير الوجود في مدينة الزهراء (قرطبة)؛ أو الديك الذي 
بحفظ في بيناكوتيكا دي بيسا. وتظهر الجفنة الستعملة على نطاق 
واسعء في بعض برك أو نافورات لا التي يمكن أن تقدّم لنا فكرة 
عنها الاشکال الحجرية في فناء الأسُود في قصر الحمراء» والحنفية 
الحفوظة في بیسا. وهذا الأثر الأخير الذي یعود تاریخه إلى القرن 
الحادي عشرء استولى عليه سكان المدينة كغنيمة» وتحیلنا ملاعه 
الشرقية إلى نیانج من النحت الحجري في بلاد ما بين النهرين. 

لا يمكن لنا القول إن الفنّ الإسلامي استعمل الذهب أو 
الفضة بالطريقة ذاتهاء وفي العصور المختلفة. لقد جرى استعیال 
هذين المعدنين طیلةًالقرون الوسطى» وذلك من خلال اعتمادهما 
بشكل خيوط متداخلة في النسيج» في صفائح مذهُبة توضع 
فوق الخشب والحصٌء ومن خلال استعمالهما في الترصیع» أو في 
مزاوجات مع البرونز» تتحقق من خلال تقنية تقنية ما زالت سارية في 


أوروبا الإسلاميّة. سحر حضارة ألفيّة 


الأعمال الحرفية التركية والمصرية» وهي تُعتمّد حالياً في طليطلة 
أيضأء وحيث تظهر الرسوم المذبة فوق معدن أسود. في صحون 
وأقراط وفي فتاحات الرسائل» وغير ذلك» وهي أشياء ما زالت 
ون بتسمیتها 09۳0290102025 أي الدمشقة) . 

ویمکن لنا أن نجد في بعض الأسلحة» مثل السیوف 
الرائعة الصنع» مقابض ذهبية» وكا في السیف الذي كان یمتلکه 
آخر ملك غرناطي العروف باسم آبو عبد ال أو «بو أبديل»» 
بحسب العرف السائد» والذي یمکن أن نتأمّله في قاعة متحف 
الجيش في مدرید. 

تظهر القطع المعدنية المحفوظة في متاحف مختلفة» غنى 
الزخرفة البسيطة أو المرصّعة بعناصر تزيينية هندسية» خطية أو 
نصف تصويرية» تتزاوج مع الأعمال الفنية الصنوعة من معدن. ولا 
يقل أهمية عن ذلك أيضاًء أن نتحقّق كيف أن الذهب والفضة کانا 
يتدفقان» لاحقاًء على أوروبا المسيحية» كما على أوروبا الإسلامية - 
العثمانية: إن استخراج المعادن الثمينة في أميركاء واستغلال المناجم 
والموارد الطبيعية في الشرق» يبيّنان كيف تنافست الكنوز الموجودة 
في البلاطات وني أماكن أخرىء أو في الكاتدرائيات نفسها؛ ففي 
تلك الأماکن» كان للزجاج المنحوت التقدير إِيّاه الذي كانت تحظى 
به أفضل القطع الفتيةء الصنوعة من معادن ثمينة. 


(1) مدمشقة: نسبة إلى مدينة دمشق (المثرحمة). 
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أدّت عصر نة ال هندسة الع‌ارية والز خرفة ذات المنشأ الاسلامی» 
إلى اعتماد مبتکر للمعدن, في مائلة شکل المشربيّة. يكفي في هذا 
الجال أن نزور مبنى معهد العام العربي في باريس» الذي تزین فيه 
مجموعة من صور إعلانية متحرّكة» تشملها اللوحة الكبيرة ذات 
الإطار الجامع؛ والتي تشغل من خلف الزجاج» مدى الواجهة كلّها. 
العلم في خدمة الإنسان 

يمكن أن تقسم العلوم» كما الفنون؛ إلى علوم «کبری» وأخرى 
«صغرى»» تبعاً للأهمية الظاهرة لا عقّله. ولكن يناسبنا في هذا 
المجال» أن نواصل تطبيق قاعدة تزاوجيّة العلوم وتلازميّتها فيا 
بينهاء على نحو ما فعلنا عندما تحدثنا عن الزخرفة. إن العلاقة 
الوثيقة بين الشيء ورمزه (ومدلوله) تظهر أيضاً ني المجال العلمي. 
وللعلوم جانب نظري أو تركيبي» وآخر تطبيقي» لكنْ تطورٌ العلوم 
وازدهار المعارف المرتبطة مباشرة بمبادئ الدين الاسلامي» لم يحولا 
دون تَقَدّم علوم آخری» هي أكثر قرب ما هو واقعي واختباري. 

في 12 يونيو (حزيران) سنة ۰1755 منحت جامعة كونيغسبرغ 
البروسية» ايهانويل كانت (1801)» دكتوراه في الفلسفة. وتظهر 
في شهادته عبارةٌ توجيهية» مكتوبة بالعربية» مأخوذة من الآية أو 
السورة الأولى من القرآن الكريم» والتي تشتمل على ذكر اسم الله. 

ألا يمكن لهذا البرهان المستمّدٌ من هذه الوثيقة» أن يرمز إلى 
عمق دخول العلم والفكر الإسلاميين إلى أوروباء وفي ما یتعذی 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


مادية الأشياء والأدوات؟ هلم الأشياء والأدوات تدين بوجودها 
إلى العلوم التي أوجدتها وحدّدت وظيفتهاء كا إلى الفنون التي 
جملتهاء وإلى التقنيات التي اتخات منها شکلا. 


إن العلوم اللغوية» وعلوم القانون والعلوم السیاسیة. بمعنى 
ماء كانت تطوّراً مباشراً من العلوم الدينيةء لكن هذه العلوم ظلّت 
كلهاء إلى حدٌّ ماء مُدرَجة في إطار الحضارة الإسلامية. كان لعلم 
الفلك بعده الشعبي في علم التنجيم» وقد أفادت تطبيقاته العملية 
والعلمية في الملاحة» وفي التنبؤ بحالة المناخ التي هم المزارعين. كذلك 
ير الطب تكراراًء بتأملاته الفلسفية عن الطبيعة البشرية؛ في الوقت 
الذي كان فيه الأطباء يقومون بالتجربة» ويترجم علاؤهم أعمال 
الكلاسيكيين اليونانيين القدامی: كان كل ذلك يحدث في وقت كان 
يحاقظ فيه على تقالید شعبية» وتبنی مستشفیات وتفتح صيدليات» 
زاو علم التشريح؛ وتدرس مراحل تكوّن الجنين... إلخ. وكان 
ما نسمّيه علوماً طبيعية» يشكل كلا قابلاً للتطبيق بالتالي» على علم 
النبات» وعلى معرفة الحيوانات ووصفهاء وذكر فوائدهاء وعلى معرفة 
الأرض ووصف طبقاتهاء مثل الصخور والمعادن وا لينابيع والانهار. 

وكان هناك في كل زمن» علیاء سابقون للفنان النهضوي 
ليوناردو دافنتشي» والمثال على ذلك. أن رجلاً مثل الأندلسي عباس 
ابن فرناس» بأداته الطائرة» أو بجناح دلتا (27)06118» يذكرنا بجهود 


(08/121: سمي كذلك لأنه كان عل شكل حرف 0 (المترجمة). 
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الانسان الطاعحة إلى الطيران» وبرادته الصلبة وعناده في سبیل 
الوصول إلى ذلك. 

إن الوجود اللانهائي للآلات والادوات یتأتی من تطبيق 
العلوم» ومفاهيم الكيمياء» ومن الموقف حيال المادة. 

وكان حجم الالات والأدوات ومادتما یتغیران كا تقتضي 
طبيعة العمل العلمي النظري والتطبيقي الشامل» بدءاً ما هو 
صغير وتزييني» وصولاً إلى ما هو كبير ومعماري. والأمثلة على 
ذلك كثيرة» في نطاق علم الفلك وعلم البصريات» ومنها حجرة 
التحميض الظلمة العدسات المكبّرة» والمرايا الكروية» أو مراصد 
طليطلة (القرن الحادي عشر) ثم سمرقند (القرن الخامس عشر) ثم 
اسطنبول (القرن السادس عشر). 

ومثلما كانت تُصنّع صناديق الفرجة» صُنعت آلات العود؛ 
وبُنيت السفن» كما إن الترسانة ۵12722202 la‏ أو (dûrsena)‏ 
هما اسان يحافظان على تسمیتهیا العربية المحرّفة» والتي تعني 
دار الصناعة 35-51738 09۲. وكذلك أختر عت شتاكل صغيرة» 
اتات ملاقط في النجارةء وصنعت 2002025() ضبات وأقفال 
ومفاتيح وأسلحة وأسطرلابات© ترشد صفائخها القابلة للتغيير 
البحَارٌ عندما يريد أن يغيّر وجهة السفينة نحو نصف الکرة الآخر. 


(1) محطعللع: حلقات منجة في جدار لربط الخيل (المترجمة). 
(2) 35170120105: آلات لرصد النجوم وقياس أبعادها (المترجمة). 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


إن الانتقال من صنع الأشياء الفنية» إلى صنع الأشياء النفعية 
حصراًء لم يكن محسوساًء كما يمكن أن يكون عليه الأمر في عالم 
مشل عالمنا الحالي» الذي يعتمد في مشل هذه الحالات على الرسم. 
لذلك يكون من الملائم أن نختم هذا الفصل بإشارة إلى الكتاب 
الأوروبي - الاسلامي؛ الذي یمشل إرثاً يمكن أن تدر أهميته 
الفائقة عندما يستعيد الكتاب القيمة الثقافية التي تعود له 

والجانب الآخر الأساسى من التقنيات المطقة» هو الاستفادة 
من المياه» التي تمل السمة المميّزة للثقافة العربية - الاسلامية التي 
تلقت وطبّقت علوم الشرق القديمء وتقنياته ومعارفه» وبخاصة 
علوم اليمنء وبلاد ما بين النهرين» وبلاد الشام وأرض الكنانة 
(مصر) كا تلقت واستفادت من التقاليد ال هندسية اليونانية - 
الرومانية. في المدن ىا في القری» تظهر هذه التقنیات معدّلة من 
خلال آعال هندسية» وتقنیات مخصّصة لتجمیع ایا وتوزيعهاء 
بعد اختیار موقع الراکز الدينية بعناية» حيث كانت جر إليها الیاه 
من ینابیع عامة» عبر قنوات تصل إلى الصابغ وإلى الحمامات وبرك 
الجوامع» والبساتین العامة واخاصة. 


فن الکتاب 
لقد خصّت الجتمعات الاسلامية فنونْ الکتاب باهتمام 


عظيم» تجسّد في النشاط الحموم التواصلء كما أولتها اهتاماً فيا 
ماثلا. بنتيجة ذلك ظهّر في شاطبة (بالتلیا) في العام 1150 أوّل 
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مصنع أوروبي للوَرّق الذي حل عل ورق البردى (كانت صقلية 
مه صناعيًا) والجلد الرقيق المصقول الستعمل للكتابة. 

وكان الورق المكتشّف في الصين يستعمّل بشكل طبيعي في 
القرن السادس في الهند» وانتشر في العام العربي - الاسلامي» في 
وقت مبکر جد وعُرف بالتدقيق» في المدن التي كانت تتعاطى 
التجارة» بدءاً من اليمن السعید» وصولاً إلى الغرب المتوسّطي. 
ومنذ القرن الثالث عشرء أنشأت فرنسا وإيطاليا مصانعهماء وحقت 
بها ألمانيا. وبا أن إنتاج الورق لم يكن قادراً على تلبية الطلب المتزايد 
عليه» كان يجب استيراد المنتج الشهير. 

كان الاسهام الاسلامي في تاريخ صنع الكتاب ثلائيٌ الأبعاد 
قد تلل في إدخال الورق على أوروباء وي إنجاز خطوطات لا تحصى 
عدّاء وني التقدير الخاص الذي كان للكتاب؛ فالحضارة الإسلامية 
تولي الكتاب أهمية عظیمة تتجسّد في إجلاله: القرآن الكريم» الذي 
هو نص إسلامي مقدّس يُسمّى الکتاب ولكن اليهود والمسيحيين 
يُعرفون أيضاً باسم «أهل الكتاب» الذين يسترشدون أيضاً بنص 
مقس موحی به. ونه لذو دلالة آیضاء أن يُشار «في نطاق العلوم 
اللغويةء بالاسم البسيط «کتاب» إلى موف كلاسيكي» في علم 
الصرف والنحو. والكتاب هو «قنديل الأمراء» و«جمهورية العلاء»» 
ومُصمّم صورة معجزات الخلق» وهو السابق للموسوعة الحديثة» 
بكل مدلولاتها. 


آوروبا الإسلاميّة, سحز حضارق ألفيّة 


إن نسخ الکتاب إلى العربية» وترجته من العربية إلى لغات 
آخری» هیا فعلان شکلا دينامية ملازمة للبحث العلمي» وذلك 
على امتداد القرون الوسطی. لقد آسهم في تفعیل هذه الدينامية 
حرفیون؛ وعلیاء ومعلمون وطلاب. ومدرسة الترجین في 
طليطلة هي استمرار لدارس سابقة وجدت في بغداد وقرطبت 
أي في الأراضي الإسلامية» وهي استمرار كذلك لدرسة ریبول في 
الأراضي السیحیة. حيث درس سيلفستر الثاني الرياضيات وعلم 
الفلك (العلوم المودعة في مخطوطات) وهو الذي شغل لاحقا 
منصب البابوية. 

وتوصّلت المكتبات الإسلامية إلى اقتناء مجموعات کتب» 
أتلفهاء على نحو محزن. أعداءً ینتمون إلى ختلف العصور والعقائد: 
إن واحدة من تلك المكتبات كانت في قرطبة» واحتوت على 
0 مججلد. ويواكب الكتاب العربي الاسلامي خصوصاً فعل 
الكلمة؛ وسياق التجربة المباشرة» كا يواكب صدور العلوم التي 
أشرنا إليها سابقاً. كتب الرحلات والجغرافياء الرسوم التخطيطية 
والخرائط. أبحاث في علم النبات والطبّ البيطري» وأبحاث في 
الطب والحمْيّة الغذائية» وني الجبر والفلسفة والنحو والشعرء 
وأبحاث في الموسيقى 

إن الكتابة البسيطة في صفحات خالية من الزخرفة» تعطي 
شکلاً فيا للكتاب» إلا أن بعض المخطوطات تظهر مزينة بالرسوم» 
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أو ملونة بصبغات عديدة من بينها اللون الذهبي» وبخاصّة تلك 
الخطوطات القادمة مباشرة من العراق وبلاد فارس» من مصر 
وتركياء والتي تعرض تشکیلات زخرفية رائعة نسقها قريب من 
نسق الفن التصويري لدارس اشتهرت بزخرفة السيراميك والعدن 
والخشب. والقصود هنا هو آنموذج أعمال أدبية» مثل «كليلة 
ودمنة» الذي هو آثز معرّب عن الفارسية؛ والقامات أو روايات 
أنموذجية» ومثل الأبحاث في علم النبات والحمية الغذائيق الجراحة 
وعلم التشريح» علم الفلك والجغرافياء أو في كتب الرحلات. كما 
أن الخرائط والرسوم التخطيطية أو التصاميم التخطيطية التي تمثل 
ركنه مدن أوروبية كثيرة» كانت وافرة جدا. 

إن الأحداث التي ترتبط بالبلاط العثماني» العاشة في القصورء 
وحتّى تلك الشعبية أيضأء التي تصوّر عادات الشارع» هي مودّعَة 
في كتب يعود تاريخها إلى القرنين السادس عشر والسابع عشرء وذاك 
زمن أدخل فيه فن رسم الأشخاص إلى الفنْ الاسلامي» وذلك 
بتأثير من الفتانین الأوروبيين» وظهرت رسوم الأشخاص» على 
الدوام تقريباء في الكتاب. 

وبقدر ما كانت المطبعة تنتشر في أوروبا (يعود وجودها في 
ترکیا إلى القرن التاسع عشر)» كانت تزداد ميلاً إلى جمع الكتب 
النادرة» وتُقدّر آکثر فأكثر قيمة المخطوطات التي تحوّل اقتناؤها إلى 
مظهر من مظاهر الترفء وال هواية جمع الأشياء الثمينة. ولكن في 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


الاين كان يتناقص أكثر فاکش عدد الأوروبيين الذين يعرفون 
ما يُسمى «اللغات الشرقية»؛ أي العربية والتركية» كا عدد الذين 
يستطيعون ان بطلعوا مباشر ة على الأبحاث العلمية» أو أن يفهموا 
رسائل البلاط العشاني. 

وتوجد في الکتبات الأوروبية» التي آسسها نبیل أو ملك أو 
رجل دين؛ مخطوطات عربية» بدأ يجمعها رجال فكر نبضویون؛ 
يدركون أهمية الخسارة التي سيلحقها بالثقافة الحديثةء [تلاف 
المخطوطات الإسلامية ونسيانها. إن مكتبة الا سکوریال» والمكتبة 
الوطنية في باريس» ومكتبة لامبروسيانا في میلانو» والمكتبة 
الرسولية في الفاتیکان» ومكتبات لندن وأكسفورد. وبالتأكيد 
مکتبات اسطنبول» تحوي كنوزاً فنية» وإرثاً من الكتب الإسلامية 
لر تقدیره حق قذره» وما زال جزء كبير منه غير منشور» وهو 
مطبعي الحرف. ولا عرف أيضاً بشکل نبائي» آبعاد التأثيرات التي 
مارسها البلاط العثاني على فتانین من بلاطات شتى في آوروبا. إن 
رعاية السلاطين لفان عصر النهضة الإيطالية» معروفة جزثيا 
فالسلطان محمد الثاني مثلاًء دعا إلى تركيا ماتيو دي باستي» وجنتيل 
بيلليني» وكوستازو دي فريراء كا يشير الباحث التركي ميتين أند 
0 16]1/. وقد وصل إلى تركيا في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء فتانون من أمكنة أخرى كثيرة» غير أن آعماهم ما زالت في 
جزء كبير منها غير منشورة» وهي تفيدنا كأنموذج» عن حياة الفنّان 
وأثره» کالفنان الدانمركي ميلتشيور لورك» الذي كان مقرّباً جداً من 
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السلطان سلیان الأول» وهناك آکثر من مائة لوحة تحمل توقیعه» 
رسم فیها مشاهد اسطنبول وصور شخصیات بلاطيّة. 

وعلى مسرح التاريخ» كانت ترسم الأحداث الأخيرة في حياة 
الأمبراطورية العثانيةء وذلك فى الوقت الذى كانت فيه سيرورة 
الخياة اليومية للشعوب الأوروبية تحافظء لا شعورياً قرب غل 
سمات الحضارة الإسلامية» التي تقاسمت أوروبا بعض ميزاتها مع 
شعوب أخرى كثيرة في العالم. 


الفصل الرایع 


الحياة الیومية 


من الشرق إلى الغرب 

شمل التوسّع العربي في مراحله المختلفة تغيرات حياتية تب دامت 
طويلاًء وذلك في طرّز السکن» والعادات اليومية للشعوبء كما 
في بعض «دُرجات» دامت قروناء ودخلت في النسيج الاجتماعي 
الأوروبي. وأكثر من الوجود العددي والكمي» فان ما هو عربي» 
وما هو إسلاميء يعنيان التاريخ الأوروي» نظراً للعمق والمدى 
اللذين ترسخت من خلاهما في أوروباء سمات هذه الحضارة الجديدة 
العالية النطاق. وبالتدقيق» تبرز في المجتمعات الأوروبية» مظاهر 
عذة إسلامية» مرتبطة مباشرة با حياة اليومية» حتى أنها تحوّلت معها 
إلى جزء طبيعي من تلك الحياة. وانتشرت هذه المظاهرء على نطاق 
شعبي واسع» على الرغم من أنه لا يمكن في معظم الأحيان التعرّف 
إليهاء أو تعيين كنهها. 

إن النجاح والقبول اللذين لاقتهیا؛ بوجه العموم» هذه الصيغ 
اليومية لثقافة عربية - إسلامية أولاء وتركية تالياء يعود سببها 
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آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


بالتأكيد. إلى خصيصة مزدوجة تتمتّع بها هذه الثقافة؛ فهي أولاً 
برغماتية تتيح إدماج سمات خاصة» من مجتمعات مختلفة» سات 
ملائمة لأزمنة عديدة» وهي ثانياً بالغة الرقة والميل إلى ما هو 
جديد» وإلى الاكتشافات. وفضلا عن ذلك عندما يحدث تلقي 
صيغ ثقافية جديدة؛ فمن الممكن أن يعود الفعل إلى التجاور القائم 
بين مجتمعات البحر الأبيض المتوسّطء المتلقية الأولى للإسهامات 
العربية - الإسلامية» ول میثاق الغزوات «المتمّق» عليه جزئياًء كا 
إلى مزاج مجتمع» يقوم أساسه على التبادل التجاري الذي يحدث في 
نطاق ضیّق» أو حتّى محدود جدا أو إلى النطاق الذي يشكل امتداداً 
للطرق التجارية الکبری» التي كانت موجودة منذ قرون عدّة» لتربط 
بين الشرق وبلدان البحر الأبيض التوسّط وامتداداً كذلك للطرق 
التي ربطت بين منطقة الصحراء الجنوبية وشواطتها. 

إن التفرّغ الستمر للأعمال التجارية» من قبل الشعوب التي 
دخلت في الاسلام» هو أحد العوامل التي سهّلت قيام علاقة 
مؤاتية للتواصل الثقافي وتطوره» وذلك قبل أن تحدث القطيعة بين 
أوروبا والإسلام» وحينما كانت قائمة بينهها على مدى قرون من 
التبادل التجاري. 

إنه أمر يذكرنا بأن الأسلمة کانت» في بعض جوانبهاء باب 
مفتوحاً على معرفة مفاهيم شرقيةء تلقّتها أوروباء وسَعّت إليها 
منذ القدم. إن التجارة العربية - الاسلامية أتاحت إلحاق جاعات» 
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وطبقات اجتماعية وبلدان غير إسلامية» بالشبكة الکبری للتجارة 
القروسطیة. وبديهيٌ أن هذا الإلحاق كان مكنا آیضاء في الأوساط 
المؤسلمة. وهكذاء وعلى الرغم من أن سمّة المجاببة قد طبعت 
تاريخ العلاقة الأوروبية- الإسلامية» وبخاصة منذ زمن احروب 
الصليبية» محرّلةَ إياها إلى علاقة متباينة بعمق» فان الحفاظ على 
«آداب السلوك» اليومية» الفردية والجماعية» قد أوجد في أوروبا 
مشاهد حياتية وعادات رایع | آنئذ مألوة فة اما بالنسبة 


إلى الأوروبيين. 

لكن التجارة لا تنفصل في هذه الجوانب عن التفرغ للعمل في 
الأرض وزراعتها. ومن المستحيل عملياً أن نفهم الهيئة التي اتخذتها 
المشاهد المتوسطية -وبخاصة في جزر البحر الأبيض وشواطئه- من 
دون التغييرات التي أدخلت إليهاء من خلال التنظيم الزراعي؛ 
الخاص بالحضارة الإسلامية. وهذا الإسهام الاسلامي» هو ثمرة 
التزاوج بين تقليدين عريقين: تقليد مزارعي الأراضي الخصبة 
الغربية الوسطى (كان الزارعون يملكون قطع أراض صغيرة» 
متعدّدة الزراعات)ء وتقليد البدو الرخّلء الذين عرفوا كيف 
يستغلون الأراضى القاحلة الصحراوية» وكيف يكتشفون الياه 
الجوفية» ويتفقون على صيغ لتوزيع الوارد المائية المتاحة» على جميع 
الذين يحتاجونهاء بالتساوي. إن كلا التقليدين» يقومان على توحيد 
الجهد الفردي (جهد مستقل بذاته» ويكتفي بذاته) وتنميته» وعلى 
احترام الحاجات ال ماعيةء وتنظيم الموارد وتوزيعها بين الجماعات. 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


يوضح الثال التالي الصيغة التي كانت عليها تلك التقاليده 
في القانون العرفي السائد» والتي ما زالت موجودة في بالنثياء 
وهو محكمة المياه التي تجتمع أمام باب الكاتدرائية» تماماً كما كان 
يحدث أمام باب المسجد أو أمام باب القصرء في المواء الطلق» 

تقوم بتطبیق القوانین القديمة الخاصة بتوزیع یاه على مزارعي 
8 وتفض نزاعاتهم وتلبّي مطالبهم علنا. وقد نسی الناس 
سبب تسمية (برج الفيلا)7) ۱۷/۵۱2 الوائع في نطاق قصر الحمراء في 
غرناطة؛ فقد كان هذا البرج مرکزاً إدارياً تظم فيه «أدوار الحراسة 
الليلية» في الغوطة» حيث يقرع الجرس مسوول الحراسة» في آوقات 
معيّنة» ليحدّد للمزارعين مواعيد آدوارهم المتعاقبة» التي تتيح لكل 
بدوره أن يستفيد من المياه ويسقي أرضه. وما زالت الأجراس تقرع 
حالياء على الرغم من قلة عدد الذين ما زالوا يعرفون معنى صوت 
هذا الجرس الخاص. 

كان كل شبر من الأرض القابلة للزراعة» با فيها أراضي 

هضبةء سل من قبل المزارعين العرب والبرابرة» وبالتالي من 
قبل الاسبانیین المستعربين والتأسلمین» أي الأندلسيين. وبعد 
ذلك. كانت منتوجات الحقل تَعلٌ بطريقة خاصة بغية الحفاظ 


عليهاء وتحويلها إل بعوسات نسب صناعية. وكل ذلك آوجد 
تلك المشاهد الحياتيةء التي أبدعت , بدقة متناهية. كانت هناك جلول 


(1) ۷۵۱۵ أي الحراسة أو السهر (المترجمة). 


الحياة ليوعية| 153 


وسواق وقنوات ونواعير وسانيات (206728) ختلفة الأحجامء 
وطواحین ماء وهواء» وقتوات محفورة» وآبار برك وبيّارات 
وبساتین وحدائق. 

وکانت دلائل هذه الدينامية البارعة» فضلاً عن وجود بیوت 
الریف الخاصة» هي وجود التزل والفنادق التي تستقبل السافرین 
و قطعاهم» والخازن والعاصر (2۱۳0822728) ومکابس الزیتون 
والصابغ وأنوال الحياكة وشبكات صيد السمك. والترسانات 
والسفنات(. آنذاك كانت مشاهد البحر الابیض التوسّط الغربي 
والشرقي. الجنوبي والشالي» متائلة؛ فالتزاوج بين التقالید القديمة 
التوسَطية وبين التقالید الشر قية -وكذلك تبدّها وتجددها- كان قد 
خطا خطوةٌ عملاقة إلى الأمام. 

وبطريقة أو بأخرى» شاعت في أوروبا منتوجات الحقل؛ في 
مرحلتيها المتتاليتين» أو في حالتيهاء كأغذية طبيعية أو معلبة» أو 
كأنسجة» زوّقت داخل البيوت الأوروبية وخارجها» وکذلك» 
أسهمت تلك اللنتوجات أيضاء في تغيير مظهر الأوروبيين 
والأوروبيات وتجميله» کا أفادت في تخفيف آلام بعض الأمراض 
المزمنة» وتدارك عدوى المرض. والمساهمة الأساسية لتلك النتوجات 
هي آنها أفادت في تغذية شعب» كانت أعداده تتزايد بكثرة» في الدن 


(1) مسفنات: مكان بناء السفن (المترحمة). 
(2) استعملت الأنسجة كستائر وأغطية (المترجمة). 


آوروبا الإسلاميّة. سحز حضارق ألفيّة 


على الأقلء بدءاً من القرن الثالث عشر. وني نباية الأمر سهّل ذلك 
کله الحفاظ على بعض العلاقات التجارية التي ناهضت. في العصر 
الحديث؛ الأحكام المسبقة على العالم الإسلامي» والأحكام المسبقة 
التي أوجدتها الحروب وانعدام الاستقرار السياسي. 

في هذا الفصل الأساسي من الحياة اليومية» والذي هو التغذية» 
يتضافر العملي والفتي» ولما في الجتمعات الإسلامية بعض سات 
دالّة على صورة معيّنة لفعل يومي. إن فنّ حفظ المأكولات» وفنّ 
الخلط فيا بينهاء ومعرفة تائيرها على البشر» وتقديمها بطريقة 
ملائمة» هي فنون عرفت من خلال مجتمعات» مثل الجتمع 
الأندلسي أو التركي» وبالتالي انتقلت معرفتها إلى آماکن أخرى 
عديدة» واتخذت طابع الأهلية في البلدان الأكثر قرباً من مراكز 
الحضارة الأورو- إسلامية. 

أضافت الحضارة الإسلامية زراعات جديدة (بخاصة الفاكهة 
والخضار) وطوّرت زراعات أخرى معروفة» مثل زراعة الزیتون» 
كا طوّرت وأتقنت مناهج حفظ تلك النتوجات ومناهج 
تجفيفهاء وتمليحهاء ونقعها باللح مثل نقع السمك بالخل؛ أو 
حفظها ال سم أو السكرء أو حفظ السکرات والمشرويات. وكل 
ذلك» سیب تغييراً في الحياة الريفية» وأذى إلى ازدهار المدن التي 
كانت تتاجر ببذه الأنواع التعددة من المنتوجات» وتبادلتها مع 
آماکن بعيدة. 
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والتوابل هي أل ما یستوقفنا في مجال المتتوجات التي ألحقَ 
استع‌افا تغييراً في العادات الأوروبية» بالتزاوج مع الإسهامات 
المتعاقبة التي حدثت في مجال «الغذاء الإسلامي». ولاحقاء في 
عصر حديث نسبيا بدأ يشيع في آوروبا استعمال السكر من منتوج 
كان معروفاً قبل ذلك في الأندلس. وفي حقبة أكثر حداثةء بدأ من 
القرن السابع عشر يصل إلى آوروبا عن طريق تركيا العثمانية منتوج 
عربي آخر هو القهوة. ومن خلال وجود هذه الأغذية الثلاثة التي 
سنخصّص لذكرها الصفحات التالیف نشطت الحركة في النطاقات 
الرئيسة التي ترتبط بتلك الأغذية: تجارة التوابل» تأقلم النباتات» 
حول الشهد الزراعي» كا حدث في نطاق الأراضي المزروعة بقصب 
السكر » وني نطاق المدى المديني الشاسع» وفي أماكن الاجتماع العام 
حيث وجدت المقاهي التي يُقدَّم فيها المنتوج المبتكر» والتي اتخذت 
من اسمه اس لما: المقهى. 

هكذا إذاً» یصعب فصل التجارة والطرقات التجارية المتدة من 
الشرق عن توضع الجمهوريات الايطالية الزاهرة في عصر النهضة. 
ولکنْ هذا الاتصال بين آوروبا والاسلام» من خلال عالم الأعمال» 
كان بلا أدنى شك الباب الفتوح آمام تبادل مهم ومثمر لواد وأفكار 
عظيمة الفائدة ‏ تقریب العام الشرقي الجهول. غير العروف على 
حقیقته» إلى آوروبا التي كانت قد ترکت وراء‌ها التخوم الضيّقة 
لحدودهاء لتكسب أسواقاً في كل أنحاء العالم العروف. 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


توابل ونکهات في الحمية الغذائية اليومية 


منذ القرن الثالث عشرء وحتى القرن السابع عشرء دخل في 
الطبخ الأوروبي ما يمكن تسميته افن التنعم بالأكل المتوسّطي»» 
وقد اندرّجت فيه التقاليد «الإسلامية» العربية والتركية التي 
تشمل بدورها عناصر فارسية» وأخرى من الشرق الأقصىء أو 
من المند. وني بحث عن المطبخ الأندلسي ترجه هويثي أوأنالاء 
ويعود تاريخه إلى القرن الثالث عشرء يؤكد الباحث أن «معرفة 
استعیال التوابل هي القوام الأساس في تحضير الأطباق ا مطبوخة» 
لأنبا الأساس في طهو الطبخ» وبالتالي فهي تضاف إلى ا مكّنات 
الأخرىء إذ يوجد في التوابل ما يناسب أصناف الأطباق ا مطبوحة 
وا مقلية وغير ذلك. ففي التوابل يوجد أيضاً ما یمیز الأطعمة» 
حینا يُعطيها نكهة» ويجعل طبخها متقنآء وفيها تكمن ا نفعة 
الصحية» ومن خلا ها جنب الضرر الصتحي؟. وبعد سبعة قرون» 
في العام 1955» كتبت سيّدة بريطانية عاشقة للأسفار وفنّ التنعم 
بالأكل» هذه الأسطر عن فنّ الطبخ المتوسّطي: «إن اخصائص 
التي تتکامل مع نكهة الغذاء ا متوسّطي» أي ال مكترنات» هي في 
متناول ا جميع» ومنها زيت الزيتون والنبيذ والليمون والثوم 
والبصل والبندورة والأعشاب الطيبة والتوابل على أنواعها التي 
تنوّع النكهة واللون» والروائح النفاذة» الشهية وا منشطة» وتلك 
هي خصائص الوجبات اللذیدة؟. 
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ينبغي أن نشدّد على أن عبارة «في متناول الجميع»» تشمل 
العديد من مكوّنات الغذاء الرئيسة» التي شاعت في العصر العربي - 
الاسلامي» وهي الزيت والبصل واللح والليمون المتأقلم مع مناخ 
الاندلس» والأعشاب المطيّبة» وهي تشكيلة واسعة» والتوابل بكل 
أنواعهاء وبخاصة الزعفران والقرفة وزهر القرنفل» علاوةً على 
الخردل والكزيرة والكراوية (2۱0272۷62) والكمّون. 

ومع الاستقرار العربي - الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية» 
حدث بالفعل تغيّرٌ ذو أهمية في التقاليد الغذائية الأوروبية» مثل 
شيوع استعمال التوابل» بين شرائح واسعة من الشعب» وليس 
بين الطبقات الميسورة فقط. وحتی ذلك الوقت» كانت التوابل 
المستورّدة من الشرق» تُعتبّر منتوجات يقتصر استعماها على الفئات 
المترفة» بسبب ندرتها وأسعارها الفاحشة» وكان التجار ینقلونا إلى 
بيزنطية وروماء عبر طريقين رئيسيين: طريق بلاد ما بين النهرين 
- سوريا - الأناضولء والطريق المتدة من شواطى البحر الأبیض 
المتوسّطء انطلاقاً من اليمن السعیده وعثر مكة والشام بعد أن 
يكون التجار قد جمعوا البضائع التي أفرغتها مراكب كانت تمخر 
المحيط الهنديء وتحاذي الشواطئ العربية. إن شعوب الشرق 
الأوسط تلك. كانت أول من اعتاد استعمال التوابل» لأنها كانت 
تعتاش من الاتجار بهاء وهي التي نقلت أيضاً ذلك الیل إلى سائر 
سكان شواطى البحر الأبيض المتوسّط. وقد يسرت السيطرة 
العربية - الإسلامية على المدى المتوسّطيء نقل التوابل» بخفض 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


أسعار نقلهاء ومنح التسهيلات لتجار دار الإسلام. وبعد ذلك 
شرع السلمون في العمل على تكييف نباتات شتّی وأقلمتها مع مناخ 
الأندلس وصقلية. 

ومن بين تلك الزروعات التي تلفت الانتباه» زراعة 
الزعفران 328080 (أو 223218020 المحرّفة عن العربية) وتظهر 
هذه الكلمة مكتوبة في وثائق قشتاليةء يعود تاريخها إلى القرن الثالث 
عشر. ووفقاً لتوصيات ذلك العصرء يجب ألا يُضاف الزعفران 
إلى الأطعمة في الوقت الذي يغلي فيه الحساءء» «ول و أن بعضهم 
كان يذيب الزعفران في ا ماء» وإذ ذاك يضعونه في القدر» في نهاية 
الطهو. لكن الزعفران كان يوضع غالباً في القدرء في بداية الطهوء 
ويخلط مع اللحم» ويُغلى مع البهارات والتوابل ا مناسبة» وهكذا 
يتم حضیر الوجبه وتلوينها». وحالیا؛ إن أحد الأطباق الأكثر 
یر بالنسبة إلى الذین یتذوّقونه للمرّة الأول - والذي تفتخر 
بوجوده النطقة التي حضّر فیها - هي البایلیا 0261910 البالنثية» 
التي يفرض في تحضيرهاء استعیال التوابل: تضاف التوابل إلى 
لحم الدجاج والأرانب» وإلى النضار والحلزونات» وذلك قبل أن 
يضاف الأرز إلى القدر. 

لكن استعمال الزعفران ليس ضرورياً مع البايليا وحدها؛ فإذا 
لط الزعفران مع البندورة والفلفل الحار- بعدما وصلت هذه 


(1) 68618 الاسم مشتنّ من الكلمة العربية باقيةء أي ما تبقّی من الطعام. ويخلط في اليوم الثاني 
لتحضيره (المترحمة). 


الحياة اليوعية| 159 


النتوجات من أميركا - فإنه يُعطي نكهة ولوناً خاصّيْنء إلى أطباق 
عديدة من الحساءء وإلى الصلصات» وبخاصّة إلى الأطباق التي 
يكون فيها السمك. هو أساس الوجبة: إن سمك التون» مخلوطاً 
مع البطاطا والكوساء والشهور في طاراغوناء يُطبّخ مع أعشاب 
الزعفران والبقدونس» ومع الثوم واللوز المحمّص والقشر ويخلط 
مع الحساء» ثم يسكب فوق اللحم المسلوق والخضار. 

إن استعمال الزعفران مع اللحم ليس أمراً مألوفاً جداء لا أن 
لورديس مارتشن» أشارت إلى طبق یصنع في ألكوي ۸۱00۷ (بلدة 
في مقاطعة إليكانته)» ویجضر مع شيء من الزعفران» وذلك خلال 
الاحتفالات الشعبيةء العروفة باسم الوریّون") والمسيحيون. واسم 
الطبق «القدر الصغيرة للموسيقى»» وهو يذكر با هدف من طبخه: 
إنه الوجبة التي تُقدّم إلى الوسیقین التعاقد معهم» من أجل العزف 
في استعراضات تلك الاحتفالات. 

إن تبني طبق اللحم المسلوق والخضار «الإسلامي»» في المطبخ 
المسيحي؛ يستدعي إضافة مكوّنات مثل لحم الخنزير» حيث تتألف 
الکونات من لوبياء» وقوائم خنزیر وعضلات عجل» وشحم 
خنزير» فضلاً عن عشبتين من حرشف برّي وزيت وماء وزعفران 
وملح. فيتحصّل من ذلك وجبة تشكل طبقاً رئيساًء يفيد في استعادة 
القوى» بعد الجهد المبذول في أيام الاحتفال. 


(1) موريّون: مسلمون مغاربة؛ ولكن التعبير يشمل أيضاً كل مسلمي شبه الجزيرة (المترجمة). 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


إن فن طبخ الطعام مع الأعشاب العطرية والتوابل» وهو فنٌّ 
راس قاماًفي الأندلس وصقلية» شاع تدريجياً في كل آوروبا. وينبغي 
أن تكون قد أسهمت في هذا الفعل- وبقدر ما- تجربة الصليبيين» 
الذين كانوا في لبنان وفلسطین» وغرفوا بميلهم الواضح إلى الأخذ 
بالعادات الشرقية» وأرادوا أن يسيطروا على جزء من تجارة التوابل 
المهمّة: فهل كان تحضير الأطعمة بالتوابل» درَجة أو عادة» انتشرت 
في أوروبا الوسطى والشمالية؟ وبطبيعة الحال» كان تحضير الطعام 
مع التوابل» في أواخر القرون الوسطىء أمراً مألوفاً بين البخارة من 
کل الجنسيات. وأصبح استعیال التوابل أمراً لا يمكن الاستغناء 
عنه حتّى أن انحطاط التجارة الإسلامية» لم يستطع أن يُلغي هذا 
الاستعمال. حتى أنه يمكن لنا القول إن العزم على احتكار التوابل 
أثر تأثيراً حاسً في توتر العلاقات بين آوروبا المسيحية والعالم 
الإسلامي. وهو توترٌ أوجد حالة التناقض والمجابهة بين الجانبين ما 
زال مستمراً إلى یومنا هذا. 

في القرن الثالث عشر قام ماركو بولو بحملته الشهيرة» وفي 
العام 1271ء أنعش عزم تجار البندقية وإصرارهم على اقتطاع جزء 
لهم من سوق التجارة بالتوابل» وذلك عندما وصل ماركو بولو إلى 
موطن التوابل في الشرق الأقصى. ومع ذلك علينا ألا ننسى أن 
طرق الشرق الأدنى» ظلت مفتوحة أمام التبادل التجاري حتى 
يومنا هذاء وأن ماركو بولو كان قد سلكهاء لینقل المنتوجات من 
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ا لخليج الفارسي (حيث وطأت قدماه اليابسة» بعد سفر طويل قادماً 
من بكين) إلى اسطنبول التي وصل إليها في العام 1295. 

إن نجاح البندقيين في أعمالهم التجارية» والرغبة في فتح طريق 
آخر أمام تجارة التوابل» هما الدافعان الأساسيان لقيام كولومبوس 
برحلته الإسبانية إلى لاس إندياس. وقبل قرون كان بحارة 
مسلمون قد غامروا بالقيام برحلات عبر بحر الظلمات» وكان أحد 
رسّامي الخرائط قد أشار إلى إمكانية الوصول إلى شواطى بعيدة» من 
دون السقوط في هوّة الجهول. بعد ذلك قام كولومبوس بمغامرته. 
ونقل بعض الأغذية إلى أميركاء وجمع أغذية أخرى من الأراضي 
الأميركية» وأرسلها إلى أوروبا. 

إن ظاهرة التبادل التجاري بالنتوجات الغذائيةء على هذا 
النحو السريع والكثيف» هي ظاهرة لم يحدث. على الأرجح» مثلها في 
التاريخ. وقد أسهم الإسبانيون في إنجاح مغامرة كولومبوس» وكان 
من بينهم أولئك الموريسكيون الذين نجحوا في الإبحار إلى العام 
الجديد» منذ بدء الحملات البحرية الأولى باتجاه القارة» مخالفين» 
بذلك. القوانين التي كانت ترم سفرهم إلى الأراضي الأميركية. 

أوجد البرتغاليون النافسون لرحلات كولومبوس» طريقاً 
بحرياً أفريقياً يوصلهم إلى الشرق الاقصی» ویتیح لأورويا أن تكون 
على اتصال مباشر ببلاد إسلامية أخرى أكثر بُعدأ» ول تكن معروفة 
بالنسبة إليهاء في ذلك الوقت. وإذ ذاك ازدهرت في حيط مرفاً 


آور وبا الإسلاميّةء سحر حضارة ق ألفيّة 


لشبونة» وفي الشواطی الاطلنطية الأفریقیة حركة تجارية ناشطة 
جداًء حوّلت البحر الابیض التوسط إلى حيّز مهمّش نسبیأ وبقي 
الأمر على هذه الحالء إلى أن شقت قناة السويس» في القرن التاسع 
عشرء لتعيد هذا البحر إلى وضعه الحاليء وإلى العالم الاستعماري 
الجديد. ومتغيراته الظاهرة. 

زمن غریب» متقلبٌ دوم مرتبط بالتجارة» زمن هذه 
المنتّجات البسيطة وذات التأثير القوي في حياة البشر. منتّجاتٌ 
غيّرت بألوانها ورائحتها واقع الأسواق التقلیدیت ومؤسّسات بیع 
النتجات الطبيعية. وسوا في هذا المجال» ذلك النشاط احيوي 
eS‏ 
وق وفي منطقة قريبة من بستان النخيل الكبير في ای 
يُصدَّر إلى شبه الجزيرة العربية» من جديد» هو الشاي اور 
ويبدو أن نكهته القوية ولونه» يثيران الشعور بالمتعة لدى مستهلكيه 
الذين -يا للمفارقة!- يستوردون اليوم أحد التوابل التي كان عرب 
الجزيرة بالأمس یصدرونها إلى أوروباء منذ قرون عدة. 


وصفات غذائيّة لتحلية الحياة 
على الرغم من أن السكر لم ينتشر في کل أنحاء أوروياء إلا بدءاً 
من القرن السادس عشرء من جراء استيراد كميات كبيرة من هذا 


(1) نوفيلدا: بلدة في مقاطعة إليكانتهء شرق إسبانيا (المترجمة). 
(2) مز عفر فر: أي بلون الزعفران (المترجمة). 
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المنتّج من أميركا (بعدما يكون قد جرى تكريره في أماكن آخری؛ 
ومنها لشبونة) فان الثابت هو أنه استّهلك بكمّيات كبيرة في الأندلس 
وصقلية» فقد كان يستورده القشتاليون والكتالونيون والبرتغاليون 
والایطالیون. إن اسم هذا المنتّج ا مباشرة من اللغة العربية 
ga) assukar‏ أل التعريف) أو 90042۲ (من دون أل التعريف). 
وهو في اللغة القشتالية 221027 وبالكتالونية والفرنسية 9076 وفي 
البرتخالية ۵01027 وفي الايطالية 2000116]0. ومن هذه اللغات» 
يتأتى اسم 900107 في الألمانية أو هود بالإنكليزية» وباليونانية 
757 (ویشتق منه الاسم الحالي 83 أو السكر ينا). 
ويشير ج. كورميناس إلى أن التسمية العربية ذات أصل هندي. 

إن الأرض الأميركية الخصبة كانت تعيد إلى آوروباء إلى العالم 
القديم» كمّيات مضاعفة من غذاء كان الأندلسيون والصقليون 
قد أقلموه وكيّفوه مع مناخ أراضيهم وبلدوه فيهاء منذ القرن الثاني 
عشر» على الأقل. ولعل كولومبوس نفسه كان قد أدرك أهمية ذلك 
النتج» ونقل زراعة قصب السكر إلى القارة الأميركية» في إحدى 
آسفاره الأولى. 

وللسکر کالتوابل الأخری» منافع عدّة» لیس آقلها فائدة 
حفظ الأکولات السريعة الفساد» أو القابلة مبدئياً للتلف» مثل 
آنواع الفاكهة الكثيرة التي عرفها العرب بوفرة. وخلال زمن 
طويل» نافس السكر العسل» وحل محلّه» في تحضير الفاكهة المحلاة 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


الطيّبة» والمشرويات» وهي كلها خلطات متنوّعة بالتأكيد. ولاقى 
مزج السكر مع الفاكهة - وما زال يلاقي - إقبالاً عظياً على تناوله 
في أوروباء وقد صُنعت منه مجمّدات ومربّيات؛ ومرطبات أطلقت 
عليها أسماء شرقية» مثل ۸۲۲٥85‏ (شراب عصير العنب مختلط 
مع قطع من الفاکهة) واسم 27۲0۲6 متأت من العربية (ططن8) 
أو من (000لا2) أي شراب. انتشار السكر تسبّب بشيوع مرطبات 
عديدة» يستوقف من بينهاء على الأخص» مشر وب الليمون ۳0۳ 
أو اللیموناضة التي يُضيف إليها المزارعون المستعربون اللیمون؛» 
الذي كانوا قد نجحوا في أقلمته وتبليده في سهوطم وبساتینهم 
حوالي العام ۰1000 وذلك تزامنا مع تجذير النارنج ۱۱۵۲۵/172 الحلو. 
واستُعملت الليموناضة في البدء» کشراب طبّي» فضلاً عن استعمالها 
كمرطبات. وها هنا وصفتها القديمة: «یتناول اللیمون» بعد أن نجرد 
من قشرته الفوقانية» یعصر ويؤخذ منه رطل من العصير» يضاف إلى 
رطل من السکر ویخقر الرطلان حتى يصيرا شراباً. إن منافعه تفيد 
في زيادة النشاط في العمل» وهو يمنع العطش» ويمسك الجوع». 
إن الحمضيات (اللیمون والليمون الهندي والنارنج) صارت 
الفاكهة الأكثر تقديراً لدى الشعوب الأوروبية» وتتفرّغ لزراعتها 
شعوب الشواطئ الشرقية من شبه الجزيرة الإيبيرية» وجنوب 
فرنساء أو سكان صقلية» وأماكن شتى من إيطاليا. وني القرن الرابع 
عشر بلد الأوروبيون النارنج المرء الذي يستحسنه البريطانيون 
كثيراً لصنع المريّى» والذي يزيّن حالیاً شوارع مدن كثيرة أندلسية. 
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لكن ما يسترعي الانتباه أيضاًء هو السياق الذي تترك من خلاله 
هذه الفاکهة» ذات اللون الخاصء اسمها في اللغات الأوروبيت 
وتغيّر اسمها بالعربية ليصبح نارنج (وهو اسم مثل كلمات كثيرة 
عربية تتعلق بالفاكهة والأزهار والخضروات» مصدره الفارسية). 
ويصبح الاسم في البرتغالية ۸۵7۳۵ ویلفظ في لغات آوروبیت 
من دون الحرف الصامت الاوّل (كا لو أن هذا الحرف كان أداة 
التعریف»» وقد أدرج في قاموس التغذية» بين أسماء الألوان. وفي 
المقابلء فان هذا الاسم صار یعرف في العربية ب «برتقال». وهي 
التسمية التي تتأتى من دون شكء من البرتغال» حيث تبلدت أيضاً 
هذه الفاكهة. فقد ارتبط اسم البرتغال بدءاً من حقبة ماء بالبرتقال» 
وبالإعلانات التي كانت تعرض هذه الفاكهة في الاحتفالات 
والأسواق الأوروبية» باسم /ولا000: ولو أنه كانت تسمع أيضاً 
كلمة 71/318006). ويمكن أن يلاحظ المرء في الرسوم التي كانت 
تعرض ناذج وإعلانات عن هذه الفاكهة» والتي جمعها مأسانء 
ما يشير إلى أن الیل إلى استهلاك الليمون كان قویاً جداً في لندن» 
في نهاية القرن التاسع عشرء ولدرجة أن البريطانيين كانوا يستهلكون 
ثلاثمئة وخمسين مليون ليمونة» یباع عشرهاء على وجه التقریب» 
ف الشوارع. 

وتزامن مع وجود الحمضيات ظهورٌ فاكهة أخرى في الأسواق 
الأوروبیت وعلم العرب الأوروبيين زراعتهاء مثل الرمّان والشمش 


(1) ۷/۵/۵70۵ نسبة إلى لیمون مقاطعة بالنثيا (المترجمة). 


آوروبا الإسلاميّة. سحز حضارة ألفيّة 


والبلح والموز. وبينما كانت تنطور مناهج حفظ الفاكهة- الزييب 
والتين المجفف مثلاً- أتقن السلمون أيضاً صنْعَ الشراب الحلی 
بالسكر الفواكة الطبوخة والمربّيات التي أتاحت تزويد خزانة 
الأطعمة الأوروبية بالمؤونة وبمربيات» يتزاوج فيها السكر بنجاح 
كبير» مع الفريزء العنبية» التوت البرّي والكستناء. وصنع المسلمون 
أيضاً مربّى الزهر الذي تختص بلغاريا بصنعه حالياً. ووجدت أيضاً 
فاكهة لذيذة مکبوسةء من بينها الكستناء المطبوخة بالسكر» تختص 
فرنسا بصنعها؛ بين الکرز» والنارنج الم وفاكهة كثيرة أخرى» 
مطبوخة أيضاً بالسكر» هي اختصاص في إسبانيا. 

وج مرج السكر بالفواكة الجفة -واللوز بخاصّة- حلوى 
شرقية نموذجية» بقيت منها ناذج عديدة مثل تورون خيخوناء 
ومعجنات اللوز» ومرصبان ۲۱۵۲220۳ طليطلةء ولوزديرالكالادي 
هناريس» كما بقيت في |سبانیا؛ حلویات تقليدية يحفظ سر صناعتها 
بحرص شدید» على الرغم من أن اسماءها تنم عن أصلها العربي. وکا 
يمكن أن نتبين ذلك من اسم دازةا۸ كوينكاء (والتعبير يعني بالعربية 
الحشو)» ومن اسم ۵6907 أي حلوى العسل الأندلسية. 

ومن جهتهاء استفادت أديرة الرهبان والراهبات» وفي كل 
أوروباء من ميزات السكرء لخلطه مع العرق والاعشاب. إن 
الشروب الحلوء الناتج عن هذا الخليط» يتخذ الألوان والذاق 
الأكثر تتوعا» وفقاً لصناعته في كل بلدة. والرهبان الذين يصنعونه 
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ویشربونه» يُصِرّون على ذكر الزایا الطيّبة» والتأثير المجدّد للقوی» 
والناتج عن مشروباتهم؛ التي اعتادت السيّدات أن يقدّمن منها 
الجرعات الصححية النافعة» في أقداح صغيرة أو أكواب. 

في المقابلء فان المشروبات الطبية التقليدية والمنقوعات التي 
يحتها الشرقيون کثیراً» جرى تناوها خلال وقت طويل من دون 
إضافة السكر إليها. وقد اتبعت هذه العادة الشعوب الأوروبية» 
المؤسلّمة ثقافياً» حتى أوجد تزامن وجود السكرء مع الشوكولا 
الأميركي المنعش وال حاجة حقيقية وضرورية لاستعمال السکر» 
وكان ذلك في القرن السابع عشر. وبعدما تعوّد اللسان على تذوّق 
النكهة الحلوة» تعوّد على تناول الشروب الجديد. الذي عرف 
في القرن السابع عشر وهو القهوة التي شكل شيوعها في أورويا 
وأميركا ظاهرة تجارية واقتصادية واجت‌اعية ذات أهمية كبيرة. 
القهوة والمقاهي 

لا بد أن السفير التركي في باريسء في العام 1669 أت 
بدهشة وانزعاج عارميّن عندما رأى السيّدات يُضِفْنَ السكر 
إلى القهوة التي كانت تنم للضیوف في فناجين صغيرة» والتي 
-حسبیا كان یثقال- نقلتها بالحقيبة الديبلوماسية. وقبل سنوات 
عذة (1654) كانت القهوة قد وصلت للمرّة الأولى إلى فرنسا 
(مرسيليا). وني الفترة نفسها تقريبأء أخذت تنتشر في إنكلتراء وقد 
بدأت المتاجرة مهاء بعدما اشتذ الإقبال على تناوها. وبعد عقدين» 


آوروبا الاسلامية. سحرٌ حضارق ألفيّة 


باتت القهوة مشروباً شعبباً للغاية مع جا لا خلط مع السگره 
التزاماً بطريقة تناولها الأصلية» وانا شحل باحلیب. وبالتأکید» 
تقليداً للنهج المتبع في تناول الشوكولا. وعلى الرغم من أن طريقة 
تحضير القهوة كانت بعيدة كليّاً عن طريقة التحضير الأصليةء إلا 
آنها في المقابل» كانت مماثلة إلى حد كبير لحكاية القهوة في أوروباء 
وللمناقشات التي سيّبتها قبل ذلك في شبه الجزيرة العربية ومصر 
وتركياء حيث جرت مجادلات كثيرة حول الحمية الغذائية والطبيةء 
وأثارت أحاديث أخلاقية» ونزاعات اقتصادية حقيقية. إن نجاح 
المشروب الجديد في أوروباء أخاف كثيراً باعة المرطبات الذين 
سعوا إلى وضع كل المعوّقات والموانع أمام انتشارها. أما الأطباء 
المرتبكون إزاء تأثيرات المشروب المحيّرة والمتناقضة» فلم يبدوا 
رأمهم بهذا الخصوص بشكل بائي. 

في الحقيقة» كانت هذه المناقشات حول القهوة بدءاً من القرن 
السابع عشر تكرّر ثانية جوانب عديدة من المناقشات التي كانت 
قد حدثت بمناسبة انتشارها في البلاد الإسلامية» بدءأ من القرن 
السابع عشر؛ فقد ارتبط استعمال هذا الشروب» ومنذ زمن مبكر» 
بأشکال وأماكن اجتاعات «غالفة للقاعدة»» مثل اجتیاعات 
الجمعيات الأخوية الصوفية» التي كانت تَعُقد داب على وجه 
التقريب» في ساعات الليل. أما الحانةء المكان المحاط بمفاهيم 
سلبية من قبل المسلمين -لانها كانت تتاجر بالنبيذ- فقد تراجعت 
أعمالهاء أمام وجود المقهى» البعيد عن ملابسات وجود النبيذ أو 
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الشروب الكحوليء -المحاذي لنطاق ما هو شرعي- والذي توصّل 
إلى أن يجتذب زبائن جدداء لأنه هيّأ جوا لاجتماع الاصدقاء وجعل 
الاجتماع العام مكناً في أجواء بعيدة عن البيئة الدينية» ومتساوية» 
وبعيدة عا هو مهمّش. هكذا ظهّر القهی كمؤسّسة:؛ في القاهرة کی 
في اسطنبول» مزاحماً باعة القهوة الجوّالِين الذي يحمّصون القهوة 
وحضرونبا في الشارع» ومنافساً ربّات البيوت اللواتي تعلمن 
صنعها في المنازل» وليس في مناسبة الاجتماعات أو الاحتفالات 
فحسب؛ فقد کن يتناولئها يومياً... حتى صرن بعد وقت طويل» 
يدخلن أيضاً إلى المقاهي» فكان دخوفنٌ يفاجئ الكثيرين ويثير 
دهشتهم أو استنكارهم. 

وكانت القهوة تحضر أيضاً في أوروياء وبکل مراحل تحضيرهاء 
وسط الشارع» متعايشة مع هذا العالم الوسطيء الواقع بين البيت 
والخارج» الذي كان الباعة التجولون يجدون لأنفسهم مكاناً فيه؛ إذ 
كان مكاناً یمه المارّة في وقت استراحة» وقلا أجواءه القهوة بعبقها 
الطیّب. يبدو أن التقليد القديم الذي اتبعه المسافرون في المرافئ» وني 
الأسواق» وني الاجتاعات» يتجدد اليوم في مؤسسات الوجبات 
السريعة المهيأة سلفاًء أو في المقاهي الصغيرة. فلون القهوة ورائحتها 
ونکهتها وسخونتها تلازم فعل تناول الطعام الذي یسترجع معه 
الرء قوته» وتفرض نفسها في آجواء الشمال الباردة. والقهوة أيضاً 
مشروب يرتشف ببطء بصحبة آخرین» في أوقات مختلفة» ولاسيّما 
في بداية النهار أو لشاغلة الضجر. 
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في العام ۰1683 بعد فشل حصار فيينا الطويل» تركت الجيوش 
العثانية جزءاً كبيراً من المؤن التي كانت تحملهاء لتفيدها في أيام 
الحصار. ومن بين تلك الون كانت هناك «ثروة» حقيقية من القهوق 
كميات كبيرة من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الجيش. ووقائع 
الحياة اليومية خلال فترة الحصارء المروية بطرافة» تربط هذا الحدث 
بابتكار الهلالية (الكرواسان)”» أو املال وهي خبزة صنعتها نقابة 
خبازي الدن. لإحياء ذكرى مشاركتها في الدفاع عن فيينا. والهلالية 
كعكة تشبه الهلال الذي يرمز إلى الإسلام» والذي استولت عليه 
مخيّلة الفتیین» وصنعت منه كعكة تُشبه الهلال» وجعلته منتّجاً 
عادياً في صناعة الحلوى. وشي أصله بعد ذلك. وباتت الحلالية 
إحدى وجبات الفطور صباحاً الأكثر شعبية في أوروباء وهي ل 
بطرق مختلفة» وتتناول مع القهوة الإثيوبية المنشأء التي بدأت انتقالها 
القاري في القرن الرابع عشرء انطلاقا من اليمن» لتعود مع الملاليةء 
إلى شمال أفريقياء وإلى الغرب» عن طريق الاستعمار الفرنسي. 

وفي بداية القرن الساس عشرء عندما ضم السلطان العثماني 
سليم الأول مصر إلى لائحة البلدان التي يسيطر عليهاء انتشر الكثير 
من عادات هذه الحاضرة المصرية الكبيرة في عاصمة الإمبراطورية 
العثانية» حيث «يدل إدخال القهوة إليها على تغبر ‏ حياة مدن 
البحر ا متوسّط الشرقية» وذلك في القرن السادس عشر .٩‏ 


(1) الالية )6۲01562 رقاقة زبدة بشكل هلال (المترجمة). 
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وظهرت في أماكن منشئهاء وفي شواطئ اليمن» طرق مختلفة 
لتحضير القهورة» من بينها الاستفادة من قشر تهاء أو الاستغناء عنها. 
إن هذه الطريقة الأخيرة في صنعهاء تُسنّى بشكل خاص 9800/8 
والكلمة تلفظ في منطقة سورية 92/006 وتتحوّل في اللغة التركية إلى 
68 وهي تسميات انتقلت إلى آوروبا. غير أن الطرائق الأوروبية 
في تحضير القهوة ابتعدت شيئاً فشيئاً عن الطرائق التركية والعربية 
الأول» وذلك لجهة كيفية خلطها بالماء ولجهة إضافة السكر إليها. 

إن الطريقة الأكثر ابتكارأ» والتي ما زالت معتمدة في بعض 
بلدان الشرق الأوروي» تقوم على طحن القهوة» حتى تصبح 
مسحوقاء وتغل فيا بعد في أوعية تضيق عند العنق» وهي ذات 
مقبض طويلء وتتسع في قاعدتها وفوهتها. کما تقوم طريقة غليان 
القهوة على رفعها عن النار مرّات عدذة» في اللحظة التي يغلي فيها 
السائل» وتتصاعد الرغوة. ثم يترك وعاء القهوة (الركوة) بضع 
دقائق ريثا يستقرٌ تفل القهوة في قعر الوعاء قبل أن سکب في 
فناجين وتقدّم. إن الطريقة الأسهل والتي تعوّد عليها باكراً سكان 
آوروبا الوسطى. لأنبا تسمح بتناول كمّية أكثر من السائل هي 
تحضيرها کنقیم» ثم تصفيتها. إن مزج القهوة بالسكر يتم أيضا 
بطرائق مختلفة: تقوم الطريقة الشرقية على إضافة السكرء في الوقت 
الذي تحضر خلاله القهوق بينم العادة السائدة في أوروباء وعلى 
الأخصٌ حالياء هي إضافة السكر في الفتجان بعد الانتهاء من 
تحضير المشروب. 
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شمل الولع بتناول القهوة کل الشرائح الاجتاعیة: بدءاً من 
قهوة «القدرا المحضرة على الوقد ينا كان» وبخاصة في الاریاف» 
حتی تلك المقدّمة في آماکن يغلب علیها الترف» وتدخل إليها 
السيدات او يدخلها الرجال. وثمّة مروحة واسعة من الاستعالات 
الاجتماعية لهذا الشروب. ما زالت مستمرة في أيامنا هذه» كما بات 
هناك عددٌ لا يحص من أنواع الآلات و«المكنات» التي تواكب 
طقوس صنع القهوة وتحضيرهاء من آلة طحن القهوة بين خشبتين» 
إلى الآلات الحديثة الكهربائية والإلكترونية» مرورا بالطاحونة 
الصغيرة الزودة بمقبض لإدارتهاء وآلات تحميص القهوة التقليدية 
والحديثة. ولطقطقة القهوة وهي تقلی صوت مميّز. 

هناك أيضاً طاولة الرخام في المقاهي؛ التي يتحلّق حولها 
الأصدقاءء في اجتماعات سياسية وأدبية. وني بعض المدن يزداد 
عدد القاهي» وقد طارت لبعض المقامي شهرة واسعة؛ وذاع 
صيتٌ أسمائهاء ووّل بعضها إلى مؤسّسات يثير وجودها (عجاب 
أهل المدينة المقيمين فيها والغرباء على حدّ سواء. وفي ما بلي وصف 
لمقهى يقدّمه لنا أحد الطلاب المصريين الذين عاشوا في أوروياء 
وهو الطهطاوي الذي يصف مقهى في مرسيلياء رآه في العام 1826 
حيث يقول: «وكان أول ما وقع عليه بصرنا من التحف قهوة عظيمة 
دخلناها فرأيناها عجيبة الشكل والترتيب» والقهوجية امرأة جالسة 
على ضفة عظيمة وقذامها دوارة وريش وقائمة» وف قاعة بعيدة عن 


الناس حل لعمل القهوة» وبين عل جلوس الناس وعل القهوة 
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صبيان القهوة» و حل ا جلوس للناس مرصوص بالكراسي ا مكسوّة 
با لسجرات» ومن الطاولات ا مصنوعة من الخشب الكابلي ا جيدء 
وكل طاولة مفروشة بحجر من الرخام الأسود أو ا التقوش. وف 
هذه القهوة باع سائر أنواع الشراب والفطورء فإذا طلب الزبون 
شئيأء طلبه الصبيان من القهوجية وهي تأمر بإحضاره له» ونکتبه 
في دفاترها وتقطع به ورقة صغيرة فيها الثمن» وتبعثها مع الصبي 
للطالب حين يريد الدفع. والعادة أن الإنسان إذا طلب القهوة 
أحضر له معها السكر لیخلطه فیها ويذيبه ويشربه» ففعلنا ذلك 
كعادتهم. وفنجان القهوة عنده مکبیر نح وأربعة فناجين من فناجين 
مصرء وبا جملة فهو قدح لا فنجان» ومبذه القهوة أوراق الوقائع 
اليومية لأجل الطالعة فيها». 

لقد أدهشت العادات المسافر المصري كما أدهشه تزيين جدران 
المقاهي» وترتيب المرايا داخلهاء إلى حذ قوله» أي الطهطاوي: «وحين 
دخولي في هذه القهوة ومكثي بباء ظننت أنها قصبة عظيمة نافذة ا 
فيها من جوع الناس» فإذا بدا جاعة داخلها أو خارجهاء ظهرت 
صورهم في كل جوانب الزجاج وظهر تعدّدهم مشيأ أو قعوداً و 
قياماً فيظن أن هذه القهوة طريق» وما عرفت أنبا قهوة مسدودة إلا 
بسبب أن رأيت صورنا في ا مرآة». هذا الوصف الطریف» يوجب 
علينا الاعتبار أن صفة «أجنبي» أو «دخيل»» تنطبق على کل ما هو 
غريب عن ثقافة العيش الغربية وأنماطهاء وتندمج كلياً في أفضل 
تلقّي للمسافرين الفضولیین. وني ما یتعلق بالآراء الشخصية؛ ليس 


هناك من شك حول التقييم الختلف للمحل ذاته» والذي یمکن أن 
يجريه شرقي» مقارنة بتقییم يدون غربي. 
اللباس فائدته وموضته 

التوازن بين الزهد واللذة» هو الاعتبار الذي غلب في المفاهيم 
الإسلامية» بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالجسد (تغذية» زينة» لباس» 
جنسية» متعة) ؛ وما تصبو إليه هذه الثقافةء هو تحقيق هذا التوازن. 
ولا يتعلق الأمر «بتعبير وسطي» هجین وإنا بتوافق دقيق» توضحه 
صورة ایام التي عرضها عالم الاجتماع التونسي عبد الوهاب 
بوحديبة: ليست الحرارة هي ما تصبو إليه الثقافة العربية الإسلامية؛ 
في المقام الأول؛ فلا البرد الشدید ولا الحرارة الزائدة مرغوبان» 
وانما المرغوب بالاحری» هو برودة ماء مقولبة في دفء ما. هذا ما 
يسمّيه القرآن الكريم تناسقاء وهذه هي الصححة. 

علاوة على ذلك. فإن نظافة البدن هي فريضة على المسلم» 
الذي يجب عليه الاعتناء بجسده وملابسه کا عليه أن یتجتب 
التباهي بالغنى» وعدم المفاخرة بالرذيلة» ساعياً في آن» إلى الحفاظ 
في كل حین» على نظافة مظهره حتّی ولو كان فقيراً. لکن» على 
العكس من ذلك» لا شيء يمنع أن يطبّق الرجل أو المرأة کل العارف 
التي اكتسباها من خلال مختلف الوسائل التي وضعتها الطبيعة في 
متناوطماء للاعتناء بجسدهما وبصحتهیا ومظهرهما. وكانت نتيجة 
العناية بالجسد أنها أثمرت التقدم غير المألوف» الذي حققه الطب 
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العربي» والإسلامي بعامّة» كا أثمرّت مجموعة معارف عملية» في 
جال 7 الحمْيةء وعلم الصحة» والتبرّج والأزياء الدارجة» أي 
الدزجة أو «الوضةا» التي شکلت بالتالي حور عادات أوروبية 
کثیرة» أحيل بعضها إلى عام «الفولكلور؟ء وأدرج بعضها الآخر في 
صمیم الاتجاهات العصرية» والسائدة في آیامنا هذه ولو أن هذه 
الاتجاهات فقدت تناسقهاء كا يحدث في ميادين آخری» کمیدان 
الموضة والصحد. 


إن عادة تبديل الملابس والاستحام وتحسين الهيئة والظهر 
في وجود آخرین» ليست عادات نارس أمام العامّة» وإنما هي 
ارس في إطار فرديّ وشخصي. على أنه يمكن أن نعتبرها «ظواهر 
اجتماعية إجمالية» تحكمها مفاهيم وميول متقاربة. من بين هذه 
الميول تستوقف القدرة على الاحساس بالجمال» بطريقة معترة 

للغاية» تنع عن الإعجاب كا لو أنها طبيعية» أو الإحساس بأهمية 
الصحبة والتواصل الإنساني» الأمران اللذان يقذران بشكل خاص 
في المجتمعات الإسلامية. 

يصعب اليوم» وقد اختفت عملياً اللابس التقليدية من الخزانة» 
أن نتبین مجدّداً مدلول اللباس کا كان يتحتم ارتداؤه وتبديله 
مع تغيّرات الفصول التي من أجلها وخلاها كانت ترتدی تلك 
الملابسء وعندما كانت التباينات تحدّد مدلول ارتدائهاء وتحدّد على 
الأخصٌ سمة الانتاء إلى هذه المنطقة أو تلك. أو إلى هذه الطائفة 


أوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


أو الطبقة الاجت‌اعية أو تلك» وعندما كانت الثياب المملوكة قليلة» 
وينبغي أن تدوم زمناً طويلاء وعندما كانت بذلة الأعياد واحدة» 
وترندی في مناسبات معيّنة» وفي نهاية الأمر» عندما كان التجديد 
في اللباس قائاً على طراز الأقمشة والإيحاءات الواردة من الشرق» 
أو من ذلك الشرق الآخرء الذي كان بالنسبة إلى الأوروبي الشالي» 
يشمل البلدان الواقعة في مكان أقرب إلى جنوب الخريطة. ففي فنلندا 
بترضد الغرناطي أنخيل غانيفيت تقلبات اب التي كان يعلن عنهاء 
استعارياًء وجود الأقمشة. فيصف ال حركة الحياتية التي يسيّبها ظهور 
أقمشة جديدة في الأسواق» في أواخر القرن التاسع عشرء على النحو 
التالي: «بين ا خمول والسكرء يمضى الوقت سریعاء ويعيش واحدنا 
فترة هدوء. وربا كان أهل هذا البلد يستشعرون نبض تلك ا حياة» 
لكن الذكرى راسخة في أعياق ابن ا جنوب» وهي عباججه احیاا 
بشكل عنيف للغاية» وتولد ا حنين إلى الوطنء ا حنين الذي لا شفاء 
منه. وقد هاجتني الذکری في الربيع» زمن الظهور ا مفاجئ للبضائع» 
حيث يصل إلى هذا البلد الباعة التجولون» وأكثرهم من التتار» وهم 
يحملون أقمشتهم الشرقية» العربية والفارسية» وقد اشتريت ستجادة 
تتريّة» مصنوعة في سيليسيا. وحدهم الأ مان يتصبّعون في هیتتهم» 
لتسويق بدعات صناعتهم» والإيطاليون يفعلون ذلك أيضاً». 

قبل قرون عدّة» أثار وصول العراقي زرياب إلى شواطئ 
الأندلس وبلاطهاء فضولاً وإعجاباًء عندما عرّف ساكنيهاء الذين 
كانوا قد استعرّبواء بها هو ملائم وإيجابي في ذرجات يغداد الأخيرة: 


الحياة ليودية| 177 


الشرب بأقداح من بلور أو زجاج» تزويد العود بإمكانيات ووسائل 
جديدة» تغطية «الطاولات» بشراشف» تقديم الطعام بنظام معين» 
ارتداء اللابس بطريقة مختلفة في الشتاء وفي الصیف. تاركا لهذا 
الفصل الأخير استعمال الثياب الفاتحة الألوان» بعد تبتيها من قبّل 
الحكام وسكان الدينة. وقد انتقلت هذه العادات إلى بلاطات 
الملوك» ونبلاء امهالك المسيحية» الذين کانوا ينظرون إلى ذواتهم بين 
الحين والاخره في مرآة قرطبة» ولاسيّا آنہم كانوا يرسلون بعثاتهم 
وهداياهم إلى الأمويين» ليجدوا أنفسهم في عاصمة مزدهرة 
ويتلقون هداياء شملت قطع قماش رائعة وثيابا ومعاطف. كانت 
بهت حیاها أجمل ملابسهم الفاخرة. 

قيل إن الاسلام هو «عام قماش» واستطراداً يمكن لنا 
التلميح إلى أن القبول الذي لقيته الا قمشة الاسلامیة» يعطي فكرة 
عن إدخال بعض مفاهيم جمالية إسلامية إلى الغرب» وعن الصلاحية 
العالية لتلك الاقمشة: إن روعتها ورقتها تتجاوزان حدود الزمن» 
فهي تقاوم التلف وطیل عمر زخرفاتهاء تحاك بدقة بالغة» وتوازن 
بين لون القياش الداکن وبين الزخرفات الفاتحة الألوان. وعلى الرغم 
من أن البدلات والثياب التقليدية في البلاد العربية تبدو غريبة بعض 
الشيء ومختلفة بالنسبة إلينا في الزمن الحاضر» فان بعض خصائصها 
تعمّمت في أوروباء على مدى قرون» وتَجدّدت هذه الخصائص من 
خلال سمات الملابس التركية ‏ العثمانية» أو تغّرت بشکل ظاهر في 
عصرنا ا حالي» عصر الخيوط التركيبية» والأقمشة الصناعية. 
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إن الأقمشة التي يصنعها الحرني» ویسوقها التاجرء وتصل إلى 
المستهلك بنوعيات متفاوتة» هي الصوف والقطن والحرير. ولئن 
كان الصوف معروفاً منذ القدم في القارة الأوروبية» فان نوعيته 
والاستفادة منه عرفتا تطوّراً وتحسّناً من جرّاء إدخال بعض أجناس 
الخراف والاشية الصوفية من شمال إفريقيا إلى أوروباء عن طريق 
الأندلس. وللهيمنة على قطعان الحملان هذه على نحو ما يرى 
هديا دون کیخوته. تقاتل مسلمون ومسيحيون في شبه اخزيرة 
العربية» كما تقاتل قبل قرون عدّة» وبعد ذلك» تجار وجيوش من كل 
المناطق الأوروبيةء للسيطرة على أسواق الحرير والقطن. 

أدخل العرب القطن إلى أوروباء كا أدخلوا مزروعات 
متعددة» وذلك حوالى القرن الرابع عشرء وترك القطن اسمه في 
اللغة الكاتالونية (مأنا0 أو 0010) ثم أصبح يُسمّى 20016 وعرف في 
صيغ اللغات الأخر ی المتعددة ب 001006 و موه و001100 إلخ.. 
وكان القطن من الأقمشة شة التي أدخلت تغييرات كبيرة على الملابس 
الشعبية» محَسّنة نوعيتهاء وموفقة بينها وبين الملابس الصوفيّة 

غير أن شفافية بعض الأقمشة الشرقية» ظلت تُعتبر مثالا 
وتركت بصمة أكثر تأثيراً في المجتمعات الأوروبية. من قياش 
الموسلين (۲۳۷56/25 135) المنتج في مدينة الموصل البعيدة» الواقعة 
شال العراق. إلى القياش الشفاف الابیض (las blancas gasas)‏ 
الذي يرتبط اسمه بمدينة غزة الفلسطينية» والحرير المقصّب 
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(أو 027025-005) الدمشقي الذي اشتّهرت به العاصمة السورية 
العظيمة. فقد كانت تلك الأقمشة تلغي تقريباً ذكر أقمشة أخرى 
تزامنت معهاء وكانت شهيرة جداء مثل أقمشة الصقلي أو ااأناوأة؛ 
والأقمشة والثياب التى كانت مصنوعة في المشاغل الملكية في ألميرية 
أو غرناطة» ولاحقاً الأقمشة التي صُنعت في مشاغل النسيج 
الحرفية في سردينيا والبندقية» ومثل حرير بالنثیا. وني المقابل» إن 
مهارة صابغي تلك الأقمشة» ظلّت ممثّلة في بعض دُرجات لونية 
موحية» مثل التلوینات الستعربة النبلي (ا#ة)ء الأزرق (ااعة)» 
القرمزي ([02۳7۳65). 

ومن اللابس الإسلامية» بقیت في الوضة الأوروبية سات 
من 21007002 (ویسمی في اللغة العربية البرنس) أو من مشلح ذي 
قلنسوة؛ يرتديه الرهبان السیحیون والذي هو الیوم في آنموذجه 
القطني» ثوب حمام. ومن السات الأخرى؛ یمکن أن نذکر الكوفية 
cofia‏ ها (وهي قهاش يوضع على الرأس على غرار قبَّعة أو مندیل)» 
والجبّة داز أو السترة القصيرة المشدودة على الجذع» والتي عادت 
موضتها إلى أوروباء منذ بضع سنوات» مع ملابس معني الروك وقد 
استرجعت في بعض الأماكن اسمها العربي 610083 (جبة). كذلك 
بقيت دُرجة المنديل 773001 وهي كلمة عربية مشتقة من اللاتنية 
65 أو وزرة» (وتعني اصلاً منديل» أو قطعة قهاش صغيرة 
من الجوخ» أو من الجوخ الخفيف). لكن سمات اللباس النسائي 
في المجتمعات الإسلامية كانت ال مال والتنوع والابتكار. وكانت 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفية 


الملابس تُعْطى بمعطف بسيط أحادي اللون (أفضَلُها الأسود أو 
الأبيض) يُلبس في حال الخروج إلى الشارع» وكانت الملاءمة بين 
كلا الثوبين وتباينهما تتیح ارتداء العطف بطرق مختلفة» وفقاً للبس 
الثوب في الريف. أو في المدينة» وفي هذا الفصل من السنة أو ذاك. 
والاهتمام بزينة الرأس ثابتة إسلامية» (کا في موخاكار وجزر 
الكناري) وهذه الزينة هي عبارة عن منديل» كوفية أو حجاب يغطي 
شعر المرأة حين تخرج إلى الشارع. ولا نريد أن غفل ذکر الأحذية 
القديمة» «ذات الکعب» بأشكاها المتعدّدة» إذ يمكن أن تُنتعل 
كقبقاب 21007016 من فلين يستعمل في الحمام» أو مع صندل ذي 
نعل خشبيء زین بمسامير ذهبية الرأس» وذلك للتباهي في الشارع» 
ولكي لا تنّسخ القدمان» لدى الترجل من العربة» أو أثناء التنزه 
مشیاء أو لإظهار الفرق بين شخص نبيل وآخر من عامة الناس. 
آما الملابس الرجالية» فقد كان التجار الأوروبيون أول من تبتّاهاء 
عندما صنعوا قبّعات جميلة» كانت تندمج فيها أشكال مبتكرة لعمامة 
أو لقلنوسة شرقيةء لم يكن عنها غنى ني المجتمعات التقليدية» التي 
لا يُكشّف فيها أبداً عن الرأس» علانية. كا أن الفلحين اليونان 
والطليان واليوغوسلافيين» وفلاحي الشواطئ الكاتالونية والبالنثية 
والمرسية» حافظوا زمناً طويلاً على لبس البنطلونات الفضفاضة 
5 وتسمّى بالعربية سروال 6/21 یشذونا عند الخصر 
بزثار» وفقاً للطراز الذي اعتمده الفلاحون المغاربة والأندلسيون. 
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وني نهاية الأمرء اعتمد الملوك والملكات لبس أقمشة رائعةه 
وثياب إسلامية التصميمء مريحة جداء وذلك في امالك المسيحية. 
وكا تظهر مجموعتان بديعتان من الملابس: مجموعات متحف 
القماش» والبدلات في دير دي لاس هويلئغاس في بورغوس. وقد 
شی التحف حديثاء لتُعرَض فيه الثياب المستعربة الطابع» التي 
دفن فيها ملوك وأمراء قشتاليون. وهناك مجموعة ثانية موجودة 
في قاعات اللابس والقماش في الکرملین» والتي تعرض بدورهاء 
القفطانات والأقمشة الصنوعة في الشرق وفي أوروباء والتي هي 
شرقية الطرازء وقد استعملت في روسياء ما بين القرنين الرابع عشر 
والتاسع عشر. 

وأضيفت إلى صناعة النسيج تقنيات التطريز النتئ» والتي على 
الرغم من أنها كانت معروفة في القرون الوسطی شهدت تقدّماً لاف 
في المراحل المختلفةء لتقنيات التطريز في عصر الباروك والتكلف» 
التي تداخلت في المناحي الفتية السائدة» لتشير إلى استعمالات 
خاضة لبعض اللابس في ما يشبه طقوس معيّنة. وهكذا فإن بعض 
الملابس الشعبية» وبدلات القدّاس» ومعاطف التتماثيل والكهنةء 
والثياب الاحتفالية الملكية (مثل ثياب السلاطين العثانیین) اکتست 
بتطريز ناتئ» مشغول بخيوط مذهبة» أو مطرّزة بلالی من مرجان 
وأحجار كريمة. وقد اعثبر لبس تلك الثياب كتمييز لتلك المناسبات 
الدينية والرسمية. ١‏ 


آوروبا الإسلاميّة. سحز حضارق ألفيّة 


وعل نحو ممائل» حظي الحرير وآنموذجه الخملي بالتقدیر 
والاعتباره فکان منتّجاً شهيراً يضاهي الفضة قيمة. وقد اقتصر 
لبسه في آوروبا على بعض الشرائح الاجتماعية» وکان الحرير 
یعرف في بعض الناطق» ویسمح فیها بصناعته. ویقال إن آسرار 
صناعة الحرير انتقلت إلى البلاط العبّامي» بفضل بعض الحرفيّين 
اميك الذي آسروا بعد هزیمة العام 751. وى الغرب کانت 
غرناطة وحدهاء مع بلدات أندلسية آخری» مختصّة بحياكة الحرير» 
وذلك إلى أن بدأت البندقية تنافسها في هذا الجال» في نهاية 
القرون الوسطى. بعد العام 1492 وحتی تاريخ الطرد. احتفظت 
الموريسكيّات والموريسكيّون7» بتقنيات صناعة الحرير» کا لو كان 
الأمر احتكاراً وسرّاً. 

إلا أن كل هذا العالم القديم» الأوروبي والإسلامي؛ تعرزض 
لتغيير جذريء عندما استبدلت خيوط الليف الطبيعية» بأخرى 
اصطناعية؛ فمنذ أواسط القرن التاسع عشرء أصبحت اللغة المرتبطة 
باللباس» تستدعي تأويلات أخرى. والمقارنة بين مرحلتين تغيّر 
خلا اللباس» يمكن أن تبعث على الضحك والحيرة. فقد ارتدى 
لورانس العرب ثياباً على الطراز العربي» ليرافق الأمير فيصل في زيارته 
للندنء أثناء انعقاد المؤتمر التالي للحرب العالمية الأولى. وبالعكس» 
ظهر الأمير مرتدياً الزيّ البريطاني. وفي التاريخ ذاته تقريباًء مُنع 


(1) الوریسکیون هم المسلمون الذين بقوا في إسبانيا تحت الحكم السيحي بعد سقوط المملكة 
الإسلاميةء وخيّروا بين اعتناق المسيحية أو ترك إسبانيا (المترجمة). 
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كال أتاتورك اعتار قبّعات الرأس الذكورية التقليدية؛ كالعامات 
والطرابيش والقلنسوات المشاببة» المصنوعة من اللبّاده وأمر تحت 
طائلة عقوبات صارمة جداء أن تُستبدّل بالقبّعة العريضة» والتي 
هي غربيّة الطراز. وبحث الفلاحون الأتراك عن أنموذجهم الخاض 
ليتكيّفوا مع هذا الاجراء الذي كان يعرف بأنه سمة من سات العصر 
والدیمقراطية واعتمروا القبعة الشعبية الأوروبية - الإسلامية. 

وفي الوقت احاضرء يمكن أن نتعرّف إلى العناصر الإسلامية 
في اللباس اليومي لشعوب البلدان الواقعة في أراضى البلقان. أما 
في أوروبا المتوسّطيةء فان الملابس المستوحاة من الأزياء الإسلامية» 
وأنموذجها بدلات الأعياد» كثيرة جداً. 
الحمام 

كان في المدن الاسلامية الرئيسية مئات الحمامات العمومية. 
وهذه الحامات هي دلیل واضح على أسلمة هذه المدن. وعديدة 
هي بلدان شعوب جنوب آوروبا وشرقهاء التي فيها مثل تلك 
الحرامات. وللمياه في المساكن المتوسّطية ونصف الصحراوية» قيمة 
كبيرة وتقدير كبير شأنها في ذلك شأن كل الخيرات النادرة. ولذا 
يُستفاد منها إلى أقصى حدّء مثل الاستفادة من الوقود التي تستخدم 
لتسخينها. إن الحمام العمومي» الذي هو ذو أهمية عمومية» يبقي 
سخانات المياه «شغالة» باستمرار» للاستفادة من الحرارة المولدة» 
كا من وفرة المياه الجارية. وفيه تحدّد أدوار الدخول إلى الحمام 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


بالتناوب» للنساء وللرجالء ويرافق الأطفال النساء ويُسمح لهم 
بالدخول معهنّ» حتى عمر الختان. لكن الاستحمام لا يتعلق بالنفعة 
الصحيّة فحسب» بل يرتبط أيضاً بفعل التقوی» في كل مظاهره 
الأساسيةء ويحاققظ من خلاله على النظافة ومارسة العرف. كما أن 
العناية بالأرض» وتوزيع المياه في مجال الزراعةء يتم وفق نظام معين 
وبرنامج توقيت زمني» فإن نظافة سد أيضاً والعناية به با وما 
زالا يتبعان بعض قواعد تكاملت مع الحياة اليومية» وأدجت في 
مظاهوها المألوفة» التعلقة بحفظ الصححة. وتلك قواعد عير حيّز 
التطهّر هذا الذي يمثله الحام. 

إن الوضوء هو عادة راسخة في حياة المسلم» » فالمؤمن يتطهر 
كلا لس شيئاً قذرا أو بعد إفراز جسدي» أو قبل تناول الطعام» 
وبعد تناوله؛ إذ يغسل المؤمن أجزاء ختلفة من جسمه» مثل الیدین؛ 
والأعضاء التناسلية» والفم والأذنين والانف.. والعادة المتبعة 
بدقة شدیدةء هي غسل اليدين قبل تناول الطعام. تقليدياء تُقذّم 
للمسلم» حول مائدة الطعام ذاتهاء وهي لا تعلو كثيراً عن الأرض» 
ج أو دنجانة" 0301808 ويُسكب الماء على يديه فوقها من 
إبريق ذي أشكال مختلفة وإيحائية» كان النبلاء یقتنونجا ويضعونبها 
في بيوتهم على الوائد والطاولات. وتقام الصلاة أيضاًء بعد التطهر 
کا يجب. کذلك. تقام الصلاة الأسبوعية في المسجد» وهي فريضة 


(1) 02012[1202: الاسم الإسباني مشتق من العربية (المترجمة). 
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على الرجال. إن هذه الولادة الجديدة باستمرار» أو هذا التجدد 
لدى لس الاء يتكرّس في حيّز الجامع» من خلال وجود البرك 
وتمديدات صنابیر الماء العديدة والتي تكفي حاجة جميع المؤمنين 
الذين يتوضؤون. 

إن الذهاب إلى الحام العموميء والسعي إلى النظافة الم 
هما فريضة في بعض مناسبات» من بينها الاستعداد للزفاف» والذي 
هو مناسبة فوق العادة. لكن التطهر بعد الطمث» أو بعد ممارسة 
العلاقات الجنسية» هما أمران عاديان. 


قارب الحمام الراسخ الوجود في الجتمع الإسلامي تقالید 
و اي و ل 
هو ایام اليوناني الروماني. لا أن الفصل بين الجنسين» كان مبدأ 
محترماً بدقة في ایام الإسلامي. واحق» إن هذا الفصل» هو ما منح 
الحمام سمته المميّزة «کمرکز لجال ييح للمرء وللمرأة أن يظهر 
فشكل شرا يعقافية وه كليةواوآن وب را 
إن الجمع بين شفافية العري في المجتمع الذكوري/ النسائي» وبين 
الفصل بين كلا العالمين» حوّل الام أيضاً إلى مكان عُقدت فيه 
غالبية الارتباطات الزوجية» من دون أن يعرف العريس والعروس 
آحده‌ما الآخر قبل إتمام الزواج كما أن هذا الفصل أطلق العنان 
للمخيّلة الأدبيةء وساعد على البوح» وأوجد شيئاً من الحميميّة بين 
المستحمّين والستحات. 


يتكوّن مبنى ایام پعناصره الاکثر بساطةه من حجرة للراحة 
أو حجرة ثياب» ومن قاعة أخرى باردة» حیث یشعر الرء ببرودة 
الماء» في بداية الحمام وفي نهایته. وثمّة قاعة مركزية أكثر دفته حيث 
من الممكن أن يبقى المرء وقتاً طويلاً. وهناك أيضاً قاعة أخيرة 
موجودة في أقصى الحام» حيث يتسبب البخار بالتعرّق» ويجب أن 
ینتعل المرء الصنادل العازلة» حتى لا يحترق باطنا قدمه. وفي الغرف 
الجانبية للقاعة» في أماكن أقل حرارة» يكون الزبائن السترخون» 
والستعذون ليضعوا اللمسات الأخيرة على حسن مظهرهم. 
یتحضرون لتدليك أجسادهم» وغسل شعورهم وصبغهاء ونتف 
الشعر الزائد. 

ثمّة منتجات عدّة يحضرها العطارون للتجمّلء تستعمل أيضاً 
في البیوت. مثل ال 82 والسواك المصنوع من قشرة جذع 
شجر الجوز. وتستعمّل الحنّة لصبغ الشعر بلون ضارب إلى الحمرة» 
ومکذا تُصبغ اللحية وراحتا اليدين» وأطراف الأصابع. وتستخدم 
النساء الحنّة في مناسبات احتفالية» ویزین برسوم هندسية راحة 
أيديينَء كما أن السواك يكف أحمر الشفتین واللثة. 

ومن جهة آخری» يبرز الكحل أو مسحوق التناقض» الذي 
یظهر التباينَ بين قزحية العين وأبيضها والرموشء ويرسم ما 
حول العين. والدبغة 8 هي واحدة من الصبغات العديدة 
التي تُستعمّل للحاجبين» بحيث يبدوان مرتفعین» وقد ظلا داكني 
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اللون. هذه المنتّجات لطلي الوجه بمستحضرات التجميل الحديثة 
(عادة طلي الشفتين والعينين والأظافر) والصابون ذو الرائحة» 
والعطور» تحوّل الاحتشام إلى جمال» وتتيح أن يتكهن المرء بالشكل 
الذي تغطيه الثياب. 

من هناء يمكن لنا القول إن هناك مسافة قصيرة بين الجانب 
العشقي والجاذب الجنسي. وقد أقرّت بذلك» وبشكل طبيعي» 
المجتمعات المؤسلمةء التي يُعتبر فيها الفعل الجنسي في الزواج» حالة 
مثالية» تجمع بين الرجل والمرأة» وتعتير اللذة هبة من الله. 

انتقلت عادة الاستحمام الاسلامية إلى أورويا السیحیت 
وظلّت سائدة حتّى ضيّقت علیها أجهزة التفتيش في العصر الحديث 
منذ أواخر القرن الخامس عشر. إذ اعتبر الفتشون أن الذهاب إلى 
الحمام العمومي؛ والاعتناء الدائم بالنظافة الشخصية. كما استعمال 
مستحضرات التجميل» هي مظاهر تدل على «هرطقة إسلامية». 
وقد أدَى ذلك كله تدرعياً إلى إلغاء الحمامات في أوروبا الغربية» 
وتحويل مبانيها إلى استعمالات أخرىء وال شيوع موقف مرضي 
ومتزتت جيال كل ما هو مرتبط بالجسد. غير أن هذه المواقف لم 
کل درن رابت مر که ی موت بمضن الا ونجد 
هذه الحمامات في قصور الملوك المسيحيين في قرطبة» وهذا ما يشير 
على الأقل إلى موقف مّز حيال هذه العادة. وني أوروبا الشرقية» 
ظلّت مؤسّسة ایام قائمة طيلة الفترة التي بقيت فيها تحت الهيمنة 


آوروبا الاسلامیق سحرٌ حضارة ألفيّة 


الإسلامية. وقد تمَيّرت هذه المؤسّسة في بلاط العاصمة العثمانية» 
ببعض مظاهر البذخ التي كانت تتباين مع بساطة ا حمام في البلاط 
الإسباني. ويروق للمسافرين الفرنسیین, الألمان والإنكليزء أن 
يصفوا تلك الحمّامات» وأن يتخيّلوها ويحلموا مها. 

ولكن الأكيد هو أن ماد يُسمّى «الحمام التركي» الذي رف في 
أوروبا منذ القرن السابع عشر» هو أنموذج مُصعْر للغاية عن الحمام 
اليوناني الروماني. والثابت أيضاًء هو أن جاريات الحريم» اللواتي 
يتنقلنٌ في تلك الحامات التركية» هن بطلات رومنسيات في 
روايات غربية» تصوّر واقعاً بالكاد يفهمه الكتّاب الغربيون» وذلك 
عندما لا تکون الجاريات بطلات في قصص خيالية» مستبعدة 
الحدوث. إنها قصص في واقعاً آخره مهمشاً بوضوح في آوروبا 
ذاتهاء ومرتبطاً مباشرة بعالم البغاء» ولا علاقة له على الإطلاق 
بالاقرار الطبيعي بأهمية راحة الجسد في الحياة الإنسانية؛ فراحة 
الجسد هذه تتحقق من خلال حفظ صحْته» على نحو يشمل» في 
العام الااسلامي» عناية طقدنة به. 


الاحتضال 

کل احتفال كبير یفترض انقطاعاً في طبيعة الحياة الألوفت 
وتبلاً ما نی آنظمتها الاعتيادية. ومن وجهة النظر هذه ربا أن فترة 
رمضان الطويلةء التى تستدعی استبدال توقیت بآخر» وتغیبرات في 
عادات الطعام والشراب و عارسه العلاقة الجنسية» هی واحدة من 
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المناسبات المهمّة التي یتغیر فيها المألوف ويتبدّل. ومن هنا التمسك 
بتقالیده» على الرغم من التعب وصعوبة الاحتمال. ومن هنا أيضاً 
حيويّته التي تتحكم في سيرورة ساعات النهار» التي يتحدّد من 
خلالها وقت الصيام والإمساك عن الطعام والشراب لأن ساعات 
الصيام الصعبة 7 تعرّض من خلال الأجوا اء المليئة بالبهجة التي تشيع 
مساء بين الصائمين. في ليالي رمضان» ر تزيّن ین المدن والقرى الاسلاميته 
وترتاد احموع الشوارع» ويتبادل الناسٍ الزیارات والهداياء ويغني 
الاطفال» متنقلین من باب إلى باب» أطعمة ومشروبات» 
وکل ذلك يحدث على الأقل» في «لبلة القدره الشهيرة. وکا أن 
رمضان يتبع التقويم القمري» فإن موعده يتغيّر عاماً بعد عام» من 
دون أن يرتبط نا بإيقاع الفصولء أو بالتقويم الشمسي» ويتزامن 
احیان وبطريقة مختلفة» مع الأعياد القديمة جداًء التي كانت تحتفل 
بها السيحية كما الاسلامية. لكن من بين كل التأثيرات التي يوجدها 
الاحتفال؛ يبقى التأثير الذي يسبّبه تزاوج الأنوار والموسيقى» هو 
الأكثر وقعاً في النفس» والأكثر ديمومة» فهو مادي وغامض» قوي 
وسريع الزوال في آن. 

يصف بلاسكو ايبانييزه الكاتب الذي يعرف جيداً تأثير 
الصورة على المشاهد» أجواء الاحتفال المميّزة هذه» كا استطاع أن 
يشعر بها في العاصمة التركية. فقد كتب في «أنوار اسطنبول»: إن 
هذه ا مدينة الأوروبية» التي ما زالت تعيش حرومة من الكهرباء» 
بأمر من الامبراطور» والتي لا تعرف نوراً غير الضوء الشاحب 


أوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


لقناديل الشوارع» تُظهر موهبة فنية كبيرة» وبراعة نادرة» عندما 
تملأ الأضواء احتفالاتها. إن قنديل الزيت الصغيرء أو الصباح 
ذا الشمعة» يكفيانها لتحقق تزاوجات الأضواء ا مدهشة» والتي 
ابتدعتها خيلة الشرقي. وف الیرم الذي تظهر فيه اسطنبول مركزاً 
للنور الشغ با مصابيح الكهربائية» تکون ا مدينة قد خسرت اح أهم 
ابتكاراتها: سح رأضوائها ا خيالية». 
احتفالات الأنوار» بأشكاها المختلفة» موجودة على الدوام في 
الجتمع الاسلامي كإرث من احتفالات شرقية قديمة جدا. إن 
عيد العنصرة ۵۳5۵72 يتزامن مع عيد سان خوان» الذي يقع في 
4 حزيران (يونيو) في بداية الصيف. وهناك إشارات إلى هذا العيد 
في الخرجات الإسبانية - العربية. إن امتداداً لوجود هذه الخرجات» 
يُلاحظ مثلاً في مالطاء البلد ذي اللغة المجينةء التي يتقاطع فيها 
أصلها العري» مع جزء لا بأس به من المفردات الإيطالية: في يومَيْ 
298 يونيو (حزيران)» فى مناسبة مهرجان سان بیدرو 
حتفل في مالطا بعید 02/[2] :1 والتعبير تعريب خاص من اللغة 
الصقلية ۰۱۱۲۱۱۱۵۲۱۵ 
کتبت ميشلين غالیه 22112۷ التي صوّرت هذا العید في شريط 
سينائي» کتبت ما يلي: اف الزمن الغابر» وحسب) پروی» كانت 
مُضاء القنادیل على سطيحات ا مدن. آما اليوم» فهذه القنادیل هي 
أكاليل من لبات, زین واجهات ا منازل» وتّضيء الأشجار». ولکن 
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كل هذه الاحتفالات كانت تعود إلى الشباب» وكانت مناسبة 
لإقامة حفلات الترامح (مباريات في رمي الرمح) والاستعراضات 
فاص لت الشباب خلاها شجاعتهم» وقد اختارتهنٌ الصبايا 
ليقوموا بذلك ولو أنه كان یتخلل حفلات الترامح إلقاء القصائد» 
وعزف الوسیقی والغناء على نحو ما كان يحدث في أيام شعراء 
الجاهلية العرب القدامی» أو في أيام التروبادور. 

إن صورة الفارس والرجل الشجاع تجد جذورها في أرض 
البدو الذین ذکرناهم. أولئك الذین كان شعراژهم یستوحون 
القصائد من بطولاعهم وعشقهم وصعلکتهم. وکانوا یسارعون 
إلى نصرة البؤساء والقبيلة. وبالتأکید» إن ترویض الحصان- الرفیق 
الخلص. الذي یتکامل مع الفارس- هو إحدى هوایات الرجال 
في الشعوب التي اعتنقت الاسلام. كا إن آنموذج الفارس الذي 
یصادق الباز ویعتمده سلاحاً في الصيد» انتشر بين شعوب عدّة 
من آوروبا الوسطی والجنوبية» كرمز لحرية الفرد وشجاعته» وهو 
آنموذج اسلامي الحتد» وسرعان ما انتشرت تربية الطیور الکاسرة 
کالباز والصقرء وتعّزت أيضاً كهواية في أوروباء خلال قرون عَدّةه 
وذلك من خلال وجود الإسلام والعرب. 

كا ظهر في الأعياد والمناسبات الاحتفالية الأخرى» قطن 
لبارود) الذي استخدم في إنجاح استعراضات الشجاعة» وفي 


(1) قطن البارود: نوع من التفجرات أو المفرقعات (المترجمة). 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


تقليد العارك وواكب الاستعراضات العسكرية» وأسهم منذ زمن 
بعيد في ولادة الألعاب النارية التي يبعث بريق أضواؤها وأصوات 
مفرقعاتها البهجة والزينة في ظلمة الليل. وبين| يقوم الرجال بالدور 
الأول في احتفالات الاستعراضات التي تُقرع فيها الطبول» يحتشد 
الناس رجالاً ونساءً» كباراً وصغاراًء على ضفاف الأنهر أوفي الراکب 
الضاءة» حيث تجتمع اسر والعائلات بكامل أفرادها. ويحكى لنا 
عن الآلات الموسيقية في ذلك الزمان» وعن تأثير موسيقاها الحماسية 
في النفوس» وأسمائها العربية الرنّانة: الدفء النقارة» الطبل» البوق 
أو النفير» أي الآلات التي تُستعمّل في حفلات استعراض الجنود» 
لعزف ألحان السير. وهناك أيضاً الآلات الموسيقية الاخری» ذات 
الأصوات الشجيّة» كالعود (0نا'/8) والربابة ثم المزمار أو الناي 
(02) ذي النغم الحنون. 

كان الجميع» رجالاً ونساءً» يجيدون العزف على هذه الآلات» 
ويرافقون عزفهم بالغناء الجماعي» وكان يمكن أن يطلع مغ 
واحد بصوته منفرداء ليختلط بعد ذلك صوته بصوت الحوقة من 
المغتين الا خرین وفقاً للتقليد القديم» أو أن يأسر المستمعين بغنائه» 
ویشعرهم بالانفعال احقيقي أو الطرب (8,86)» عندما ير تجل 
غناءه» وفقاً لأنموذج أغنية معيّنة. وهناك نماذج من الغناء لا تزال 
حيّة موروثة عن كل هذه العادات التداخلة مع عادات شعوب 
عذة يصعب جدا فصل خصائصها ومزاياها عن تلك العائدة 
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للإرث المتوسّطي المشترك. ولکن» نتبین أحياناً بوضوح وينقاء تام 
ومن خلال فن الغناء الذي ما زال قائ] في منطقة بعيدة معزولة» أو 
من خلال جماعة عاشت طويلاً حياة الانفراد والعزلة» كيف كانت 
التقاليد الموسيقية العربية - الشرقية القديمة» قبل أن يهمّشها فيا 
بعد الغناء الغريغوري والموسيقى النغمية: يحتفظ شمال سردينيا 
بأغاني الرعاة في السهول والحقول» وهي أغان بقيت حيّة فيها 
بعض الکلیات العربية» وتحتفظ كذلك» تام بألحان قصيرة 
وإيقاعات «منسيّة». وينشد بعضهم «الغناء العميق» الأندلسيء 
كتخليد للأغاني الموريسكية» بعدما صدر أمر ملكي في إسبانياء 
حرم على الموريسكيين عزف موسيقاهم» وإنشاد غنائهم» وتمارسة 
رقصهم التقليدي. آما في شمال إفريقياء فما زال هذا التراث الوسيقي 
والغنائي يُدرّس في معاهد موسيقية» ومنذ عهد بعيد» وتعرّف 
الوسیقی التي ما زالت تُسمّى أندلسية» كا تعزفها أيضاًء جوقات 
موسيقية» مثل جوقة تطوان أو تونس. 

ومن الطبيعي أن نتساءل أيضأء لدى رؤية الحاولات التي 
يقوم بها فثانون ينتمون إلى بلاد مختلفة» ورثوا التقاليد المتوسّطية أو 
الشعبية» عما إذا كانت هذه التقاليد ستعطي ثاراً جديدة. وتشيع 
حالياً بين الشباب المغربي» في مسقط رأسهم وفي أماكن الاغتراب 
- كما تشيع أيضاً في آوروبا الحالية - موسيقى الراي التي هي استعادة 
معصرنة للتقليد الايقاعي المغربي وأشكال الروك. 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


كان هناك في المجتمعات الإسلامية أيضاً» وني حالات 
استثنائية» أناشيد ذات طابع ديني» وسمة احتفالية» وتخئی همسا 
ولكن في ميدان السحرء وحتّى في ميدان التطّی مثل: الزيارات 
إلى بعض الينابيع الشهيرة بمزاياها العلاجيةء والتي كان یفد إليها 
مسلمون ومسيحيون» ما أتاح مجالاً لظهور مواقف تنم عن التفهم 
والتفاهم بين الطرفين» في مواجهة واقع الأماكن» التي كان يجتمع 
فيها الناس» ولا شغل هم غير الثرثرق أو في مواجهة ظواهر 
التشوش واهذيان الفكري للمرضى الذين يقصدون تلك الیناییع» 
على أمل الشفاء. 

من جهة أخرىء وني مجال آخر ختلف اما سادت آیضاً 
هوايات الالعاب الفكرية والعقلية» کلعبةالشطرنج» هذه اللعبة 
الرائعة التي عشقتها شخصياتٌ شهيرة جداًء وأبدت ها كل 
التقدیر مثل اخليفة العبّاسي هارون الرشید» السلطان الحقيقي 
ل «ألف ليلة ولیلة» الذي أهدى علبة شطرنج بديعة إلى شارلمان. 

كان الأطفال في تلك الأجواء الاحتفالية» يجلسون كالآخرين» 
برفقة الأكبر منهم سناء ويشاركون في التسليات» مستمتعين على 
الأخصٌ بمسرحية «الفانوس السحري». الشهيرة في التقليد 
الإسلامي: مسرح الظلال والدمى التحرّكة الذي شاع منذ القرون 
الوسطى» وظل قائ حتى بداية القرن العشرين» في بلاد البلقان 
وترکیا. وهو فنْ تربوي أخلاقي وعفوي؛ سل ونقدي في آن. إذ 
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يتوجّه هذا المسرح إلى الشاهدین الذين كانوا يعرفون اللعبة سلف 
كا في كوميديا الفنّ.. وعندما يهبط المساءء وهو الوقت الذي يبدأ 
فيه الاحتفال حقاً كان لاعبو اف والبهلوان» ورواة الحكايات 
(الحكواتيون) والمشعوذون يظهرون في الشوارع وفي الساحات.. 

على أيّة حال» فان تاريخ الفلامنكو معروف جيدا» ومنذ 
القرن الثامن عشر أدخلت عليه عناصر جديدة» أسهمت في تطويره 
وتغييره. ويختصر ريكاردو مولينا وأنطونيو مايرينا وجهة نظرهما 
في هذه المسألة» على النحو التالي: جاء الغجر من المند» حاملين 
أغنياتهم الخاضّة التي تغيّرت كثيرأء نتيجة تشردهم الزمن» والتي 
كانت تنبض ألحاناً وإيقاعات وأنغاماً ومناهج خاصّة بالفولكلور 
الشرقي. ووجدوا في الأندلس فولكلوراً ممائلاً جد كان يذكرهم 
بفولکلورهم» وينعش ذاكرتهم: وهكذا نشاً غناء يجمع بين إيقاعات 
نواح الشعب الغجري الشريدء وبين إيقاعات روحانية عميقة 
لشعب آخرء هو الشعب العريي. 


الفصل الخامس 
في الضن والادب 


أساطیر وحقائق 

لم يكن من المکن أن تحدث العلاقة الباشرة والعقدة والتعددة 
الوجوه. التي آقامتها آوروبا مع الاسلام على مدی قرون عذة» من 
دون أن تترك آثاراً مهمّة في ختلف الیادین الفنّية» وبخاصّة في 
ميدان الأدب. 

إن الاطار المكاني الشاسع والمتنوّع الذي كانت تتطوّر ضمنه 
تلك العلاقة» والمدى الزمني الطويل الذي استغرقته» وكذلك 
الطبيعة الخاصّة والفريدة لهذه العلاقة التي قامت على التناقض 
والإقصاء في معظم الحالات» كلها أمور تفسّر المروحة الواسعة 
لتأثير الإسلام وبصاته التي تركها في الثقافة الغربية؛ وهو تأثير 
متنوع جداء وذو تباينات واضحة بين تلك الميادين. 

كان يمكن أن يكون كل شيء سهلاً نسبياً ومترابطاًء لو أن 
«المتحاورين»» آوروبا والاسلام شكلا جوهرياً وحدةً واحدة 
جمعتهما معاً. غير أن جریات الواقع سارت خلافاً لذلك» بل 
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آوروبا الاسلاميّق. سحرٌ حضارق ألفيّة 


وبالضبط» على العکس من ذلك إذ لم يلتق الاسلام آوروبا واحدة» 
ولا أوروبا التقت إسلاماً واحداً. ول يكن السبب الوحيد في ذلك أن 
اللقاءات بين كلا الطرفين حدثت بوضوح في حقب وظروف مختلفة 
ومتفاوتة فيا بينهاء فقط» بل إن هناك سبباً آخره وهو أن الفوارق 
كانت موجودة ضمن كل واحدة من هاتين الثقافتين العظيمتين. 
ففي كلتا الثقافتين» كانت تضاف إلى العناصر الخاصّة» التي تمن كلا 
منهیا أساساً جوهرياً للوحدة والتجانس» وتماسكاً داخلياًء عناص 
آخری لا تقل أهمية» ولكن متباينة» وتفيد التنوّع والتميّز. 

من هنا ضر ورة الاستدلال الحتمية في هذه العلاقة بين أوروبا 
والاسلام. فلا يمكن إنكار التثاقف ضمن كل ثقافة. وهو تثاقف 
جدلي لا يحدث في كل حالة وتبعا لنمط واحد» وإنا يحدث تبعا 
لآليات خاضّة بكل ثقافة وتبعاً مناهجها الداخلية. وعلى الرغم من 
الأنموذج الثقافي للإسلام» فإن هذا الاستدلال قد تعرّض بالتأكيد 
لفعل التآكل والضعف. بأقل ما تعرّضت له الثقافة الأوروبية؛ فان 
الرؤية الإجمالية التي قدمتها الثقافة الإسلامية «للآخر» كانت أكثر 
ثباتاً وأقل تغايرآء وهي» في نظر الغربيين» موجودة من خلال ذلك 
صورة سلبية في الظاهرء ولكن مثالية في ما يتعدّى ظاهر الأمور. 


شعر الغزل وأدب الصليبييّن 


لا نريد ها هنا أن نشير إلى الطريقة التي تلقى بها الاسلام 
أوروباء والتي رآها من خلاهاء وعبّرعنها فنياً وأدبياًء قبل كل شيء؛ 


في الفن والأدب ۱ 199 


وإنما الأمر -وهذا رأي نْصِرٌ عليه- هو عكس ذلك بالضبط: كيف 
تصرّفت أوروبا أو «البلدان الأوروبية المختلفة حيال الإسلام. 
وعلينا لنعرف ذلك. أن ننطلق من الطبيعة الحقيقية للعلاقة التي 
نشأت بينهماء ومن مزايا هذه الطبيعة الثابتة عملياً: كان الإسلام 
العدرٌ المباشرء المعاند لأوروباء والعادي في غيّه حيالها. وكان 
الاسلام «الآخر» الأكثر قرباً منهاء والمستعدٌ دوماً لحاربتها وإظهار 
العداء ها. ومنذ البداية تأسّست بينهما علاقة راديكالية غحورت 
حول الذات فحسب: علاقة سلبية بشكل أسامي. وهي وان لم تكن 
علاقة نضال ضدّ الاسلام فقد كانت على الأقل علاقة معارضة 
دائمة له» ورفض يستبعد أي عنصر من العناصر التي تجعل التقدير 
الإيجابي للإسلام؛ أو الإعجاب به مكنا. 

لذاء يصعب في هذا السياق» أن تجد مناهجٌ تقبّل الإسلام أو 
القيؤليةة والتفاعل مع تأثيره» أرضاً خصبة لتطوّرها ومناخاً ملاتا 
لمعرفته» لإيجاد آلية الاتصال والتواصل بين الطرفين» حتى ولو 
كانت عسيرة وطويلة» ولكن تتجاوز كل عارض ثانوي أو سطحي. 

ولذا ایض اعثبر هذا الخصم بمثابة هدید وخطر دائم» فهو 
مستعد على الدوام ليثير النزاع‌مع أوروبافي کل الميادين (الايديولوجي 
والروحي والاقتصادي..) وکان يارس أيضاًء وني معظم الأحيان» 
جاذبیته القويّة على أوروباء جاذبية كان یمکن أن تصل» في بعض 
الأحيانء إلى الافتتان الحقيقي بکینونته. وإذا كان العداء الدائم 


آوروبا الإسلاميّة. سحز حضارة ألفيّة 


للإسلام لا يساعد مطلقاً على التأمل المحايد والوضوعي لكنهه 
كذلك لم يكن الجاذب الشرقي عاملاً للتقارب الحقيقي بين 
الطرفين» بل كانت الصيغ العاطفية الانفعالية» لا العقلانية» هذه 
العلاقة تتعزز في كلتا الحالتين. وانطلاقا من كلا المنظورين» يصبح 
التمحور حول الذات الأوروبية («الأورومركزية») وحدهاء 31 
توتراً وتعقیدا لانه يتبدّى إذ ذاك بطريقة أكثر وضوحاً وراديكالية» 
من خلال التناقض المزدوج. 

أن إنكار التقارب بين العالمين» أو أكثر من ذلك إنكار 
علاقات الجوار بين أو روبا والاسلام» هو السير في الاتجاه العاکس 
لواقع بسيط وأوّلي» واقع المكان والزمان, الجغرافيا والتاريخ. لكن 
البيّنة التاريخية تفرض علينا الاعتراف بأن هذا القدْرٌ من التقارب 
بين العالمين» أقتصر على صيغ حياتية محدودة نشأت عن علاقة 
الجوار نحشب. وم يكن إلا في أحيان قليلة فقطء حافزاً على إقامة 
علاقة تكامل بين العالمين. وكان الأمرء كما لو أن آوروبا والإسلام 
يتبادلان تجاهل کل منهما للآخره أو أن كلاً منیا يدير ظهره للآخر. 
فإذا ما حدث بینها تقاربٌ ماء يكون ذلك قد نشأ من تواجدهما 
معاً في نطاق واحد» وليس من جراء التعايش الحقيقى فيا بينهما. 
إن جزءاً كبيراً من تاريخ الأندلس» وكذلك من تاريخ صقلية» وان 
بقذر أدنى» يتميّر بفترات طويلة من التعايش احقيقي» الثرّ وا لمثاليء 
حقق بين أوروبا والإسلام. وهذا ما صنع فرادة هذا الحدث» 
وقيمته الحقيقية والمهمة» ومنح الحضارة الأندلسية قيمتها الرمزية 
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والفريدة» وشححن التراث «الإسباني - العربي» بمعنى الرسالة 
القابلة لان هم ری عل نطاق عالي» كأنموذج نظري- عملي 
لبعض مبادئ التسامح وليبيرالية التعايش؛ فهي رسالة أسهمت في 
ازدهار الحضارة والتطوّر الاجتماعي العادل والمتوازن» وفي تعزيز 
القدرات الإيجابية للإنسانية» ولذلك كان لرسالة الأندلس قيمة 
ثقافية عميقة ومثالية. 

ولذاء كانت شبه الجزيرة الإيبيرية هي المكان الذي حدث فيه 
أكبر قدر من التفاعل الأدبي» بين ما هو إسلامي» وما هو أوروبي» 
وذلك على امتداد القرون الوسطى: وليس في كل هذا التفاعل 
بين أدبين» شيء غريب أو مفاجی إذ إنه النتيجة المنطقية لعيش 
مشتركء لا أكثر. فضلاً عن ذلك» يتعلق الأمر بفعل لا يقتصر على 
ميدان الأدب وحده ونیا هو يستوقف أيضاً في أيه تظاهرة ثقافية 
أخرى. فالمسلم» في المدى الإيبيري» يظل هو «الآخر» الأكثر قرباً 
من الإيبيريين» يشاركهم حياتهم اليومية والدنيوية» بصرف النظر 
عن أيّ شعور أو اعتبار آخر. وهذا ما يتيح لهم مبدثيء خيارات 
أخرى» لمعرفته بطريقة أفضل وأكثر منطقية. ويظهر تأثير هذه 
العرفة في السمات الرئيسة» غير القابلة للتغييرء والتي ميّزرت 
العلاقة الثقافية الإسبانية - العربية في تلك العصور؛ وهي سات 
فريدة ومتميّزة» مقارنة بظواهر ذات طبيعة ممائلة» نشأت في أي بلد 


أوروبي آخر. 


في النتاج الاسباني ثمّة إشارة دائمة» كا لو بموجب قاعدة 
ثابتة» إلى ما هو إسلامي» وال رمزه» وتأثيره» من خلال مواقف 
واقعية» تکتسب عناصر تخيّلية» أو على الأقل تميل إلى اللاواقعيةء 
ودا محدوداً با فيه الكفاية» وتکون قليلة الأهمية 7 تقريباً» وذلك 
في غالبية اك ویصرف لنظر عن کون الوجود السلم متا 
إلى هذا الحد أو ذاك» وینظر إليه بعداثية أو بو فان القرب منه» 
يتيح مجالاً سل الراقع على نحو أفضل» أو يتيح على الأقل» عثلا 
لحقيقة ما حدث؛ واستبعاد خیارات أخرى: أكثر تخييلاً. وبناءٌ على 
ذلك يصبح الاهتمام بالتتاج الفئي» والأدبي تحديداًء أكثر صدقية 
وموضوعية في ظهار الصورة البانورامية للتاثير الاسلامي أو 
التعبیر عنه. . وهي بانوراما عريضة ومتنوعة المشاهد» وتشمل في 
إطارها ما هو آکثر رقياء وما هو شائع وعام. والاهتعام على هذا 
النحو الأفضلء هو من باب الأمانة والاخلاص لقيقة ما حدث. 
ومن جهة آخری أت شبه الجزيرة» في هذا السياق» مهمّة أساسيةء 
وجوهرية» وهي بالضبط مهمّة نقل العلومات والمعارف والأفكار 
الجديدة. وكانت شبه الجزيرة» بلا أدنى شك» «جسرا» متيناً في 
سياق التبادلات الثقافية» وذلك على الرغم من كل المجابيات 
الويديولوجية والسياسية التي حدثت على مدى القرون الوسطى. 
ولا يعني ذلك أن شبه الجزيرة كانت جسر التواصل الثقاني الوحيد 
بين أوروبا والإسلام» ولکتها كانت با لا یقبل الجدل» الجسر الأكثر 
أهمية والأكثر رسوخاً في ذاك التفاعل الثقافي بين العالمين. 


في الفن والأدب ظ 203 


بسبب ما ذكرناء لا يعود مستغرباً أن نكون قد اهتممناء غالبا 
لدى تناولنا دراسة تلك الوضوعات» ومن خلال منهج شبه 
حصري بموضوعات التأثير الممكن الحدوث بين كلتا الثقافتين» 
وبخاضة التأثيرات الإسلامية المنشأ. کذلك. فان ما ساعدنا على 
الاهتهام بهذا ا موضوعء هو أن البحث في تأثيرات الثقافة الإسلامية 
في الثقافة الغربية» كان بشكل رئيسي من عمل لخویین ومؤرخين» 
قاموا بدراساتهم في نطاق شاط بن يميل غالباً إلى التعمّق 
والتبحر بالعلم. وطوال الفترة التي استغرقها هذا البحث اله 
والذي يستدعي كثيراً من التدقیق في العطیات» من وجوه عدّةه 
تناولنا بالدراسة مجموعة موضوعات أدبيةء بالغة الأهمية» يجب أن 
نلفت النظر إلى بعضهاء وهي الوضوعات الرتبطة بالشعر الغناثي 
والملحمي» والرواية بأشکاها القصيرة» وکذلك الوضوعات 
الرتبطة بالفکر الفلسفي والعلمي؛ وبالتصوف. وقد نوّهنا عَرَضاً 
بموضوعة الوسیقی» وبعض الظواهر الأخری. المتصلة أو المشامبة 
لطبيعة الوضوعات التي نتناوفا. وعلی الرغم من أن الوضوعات 
الطروحة آثارت مناقشات وجادلات حادّة» فقد ظلَّ يسيراً علينا 
تبین انتمائها إلى مستوی فكري رفيع؛ فمعظمها على درجة فكرية 
عالية» إلى هذا امحد أو ذاك. كا أن بعض هذه الناقشات ما زال 
خاضعاً للمراجعة وإعادة النظر. ولذا بالضبط علينا أن نجري جردة 
إجمالية» وأن نضع بياناً مفصّلاً بالتأثيرات الإسلامية التي حدثت في 


التأثيرات المتبادلة بين الثقافتين 


أوروبا الإسلاميّة, سحرٌ حضارة, ألفيّة 


المراحل المتعاقبة» والتي تُشير على أكمل وجه إلى الإسهامات الكثيرة 
والتنوعة التي تدين بها أوروبا للإسلام» كما نظه ر أهمية الدور الذي 
قامت به الأندلس» والذي لا يمكن الاستعاضة عنه بأيّ دور آخر 
في مجال نقل الثقافة والمعرفة» في هذا الحدث التاریخی الكبير والعقّد. 
والح أنه لم يكن من المکن أن يحدث الأمر على نحو آخر. 
ويجب أن نذکر في هذا الخصوصء بعض الأحداث التي غالبا ما 
تسق أو تسقّط فتشوه حقائق الواقع» ویققص من قيمتها: 
علاوة على القيم الذاتية والحقيقية الى تلكا مارد الإسلامية» 
وتلك التي أوجدتباء وأغنتها تدريجيا يا على مدى وجودها الطويل» 
هناك ابر اخرلا يدل إلى إتكاره» وهو أن هذه الحضارة ورثت 
جزءاً مهمّاً من العلوم السابقة» القديمة والکلاسیکیت وبخاصة في 
المجال العلمي والفلسفي. وهذا ما أتاح لها أن تعيد تشكيل هذه 
المعارف على نحو خاض جد وبارع دا بذرائعية نع وفاعلية. 
لقد حدث ذلك في عهد مبكر جدا في الشرق العربيء وانّسع نطائه 
تدريجياً وتوالی تبعاً لشيوع سیات الحضارة الجديدة في الغرب. 
كذلك. تميّزت الحضارة الإسلامية القروسطية بتعزيز نشاطين 
عظيمين في التبادل الثقافي» هما الترحمة والتجارة. وقد خلق هذان 
النشاطان قنوات عذة ومهمّة لنقل الأفكار والقلق الوجودي» 
والاسهام في حركة التطوّر. على هذا الصعید. ثمّة آسیاء ومراجع 


(1) الذرائعية: مذهب يرى أن معيار صدق الآراء والأفكار» هو في قيمة عواقبها العمليةء فالحقيقة 
تعرف بنجاحها (المترجمة). 
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أنموذجية. ويكفي» لإثبات ما نقول» أن نذكرٌ بعضها: فهناك من 
جهة أولى» مدرسة المترجمين في طلیطلة؛ وهناك من جهة أخرى تجارة 
الحرير والسيراميك وقطن البارود. 

بعد هذا النهج الذي وضعناه في إطار عام وتصوري» ننتقل 
إلى البحث- باختصار - في بعض الموضوعات الرئيسة المطروحة» 
وبخاصّة في ميدان الأدب» والمقتصرة» في مرحلة أولى» على 
موضوعات الحقبة القروسطية. 

أما في ما عنى الظاهرة الشعرية» فمن غير المعقول وغير 
الجدي أن نظل بای متشبتین حصراً بالمقارنة بين نوعين أدبيين؛ فنحن 
نهدف إلى أن نحدّد بدقة بالغة أصول الغنائية الأوروبية الغربية» 
وأن نجد ها صلة نسب عربي جزئية من خلال ما هو آندلسي . لکن 
ما يجب ألا نرفضه ایض هو أن الظواهر الأولى الحقيقية للغنائية 
الرومنسية تستوقفناه على الأقل انطلاقاً ما نعرفه حتّی الآن» ويجب 
كذلك أن نعرفه بداهة في شبه الجزيرة الايبيرية. والقصود بکلامنا 
الأغنيات الصغيرة الستعربة» والعروفة باسم «ا رجا 3/008[ 
(والتسمية تعني حرفیاً بالعربية «خرجة؟ أو «مخرج»؛ بمعنی «رة» 
العروفة في تألیف الأغاني)» وهي مقاطع شعرية صغيرة» تقليدية 


- 


الطابع» با لا يقبل الشك» وربا هي ظاهرة أدبية» متبقية من إرث 
غنائي أكبر أهمّية. وعلى الرغم من أن هذه الخرجات ظلت مُدرجة 
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آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 
في قصائد عربية أو عبرية» ومنظومة باللغة الرومنکیة!» فهي تعتبر 
هجينة لغوياً ومنظومة بأسلوب تأثري وجمالي» ویتمحور موضوع 
هذه القصائد حول صورة صبيّة عذراء» تشتکی من أحزان الحبّ» 
وتناشد الحبيب» في كل المناسبات» بأبيات ا وعاطفية كي لا 
یبتعد عنها: 
«Ké ۲2۲6۷0 oKê serad de mi/habibi/Note holgas de‏ 
mi be»‏ 

آي: ما الذي سأفعله أنا؟/ يا حبيبي/ لا تنفصل عني؟. 

إن اخرجات هي ناذج شعرية مور ذات أبيات من شطر 
واحد» وتصلح لتظهر في الشعر الغزلی الشعور الغرامي العربي؛ 
والبُعدَ العذري الأفلاطوني؛ وهو بعد يناقض كثيراً من الأفکار 
العامة المتراكمة عن النزعة المادية العربية» هذه الأفكار النابعة من 
رؤى مُسبقة ترسم كليشيهات تسم بالتعصّب العرقي والديني. 

من خلال استنتاجات مماثلة» يجب أن يطرح على بساط البحث 
كل ما يرتبط بالشعر الملحمي أو الغناء البطولي الفعَمَین بالبوح 
العاطفي بعامة» والإنساني بخاصة. والموجود في كل مكان وزمان» 
مثل التعبير عن الشعور الغرامي الحميم» من خلال الشعر الغنائي. 


(1) الرومنكية: اللغة المشتقّة من اللاتينية» وكانت لغة شبه الجزيرة» قبل الفتح الإسلامي العريي 
(المترجمة). 

(2) شعر الغزل: شعر نشأ في جنوب فرنسا وعرف في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا (أوروبا بعامّة)؛ 
وقد تلقى تأثير قصائد الحب العذري العربية (المترجمة). 
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وفي ما يتعدّى النقاش الذي لا ينتهي حول فرضیات. واشتقاقات 
وتأثيرات وأصولء من ببساطة أن نسم بالوجود المحتمل لتاثلات 
ومطابقات جزئية بين العالم الملحمي العربي - الاسلامي» وبين 
العام الروماني الغربي؛ وهي تمائلات حتّمت وجودّها العلاقاث 
التاريخية المختلفة» ومن كل نوع» والتي كانت قائمة بين العالین» 
كا بزرت حدوتها الطبيعة الخاصّة للأحداث التي شكلت نقطة 
انطلاقها الواقعية. وعلى الرغم من أن كل شيء قد تبدّل من جرّاء 
البعد الأسطوري والجماعي الذي تتميّز به تلك القصائدء وتعزّزه» 
يمكن لناء إثباتاً لما نقول» أن نجد نیاذج ملائمة با فيه الكفاية» كما في 
قصيدة «السيّد (010 ها مثلاء أو في «أغاني رولان» (07305075 168 
0 019). ونذكر هذين المثالين لأنهها معروفان على نطاق واسع. 
وإذا كان ذلك قد حدث في النطاق الغربي» فلا بد أن نجد أيضاً 
آمثلة أخرى مشابهة تماما في النطاق الشرقي» وضمن سياق عربي 
E E EE‏ 
آیضا في حقبة لاحقة 

إن الجزء الأکبر من النماذج الغنائية واللحمية التي يجب 
الرجوع إليها شکل إنتاجاً أدبياً انتقل من مكان إلى آخرء بخاصّة 
شفاهة» مصحوباً بالموسيقى واللحن: أي أن الأمر كان يتعلق 
بنصوص کتبت لكي تُسمّعء لا لكي تُقرأ. إن الكلمة المكتوبة أو 
الغناة - أو التي هي غالبا مكتوبة ومعَنّاة ني آن - لا تشكل أداة نشر 
مهمّة. فحسب. وانیا تبلغ أيضاً مرتبة خاصة في الصيغة الثقافية. 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


ولا يتناف ذلك كله مع أن يجمع ذاك الإنتاج کته ولكنّه یفشر أن 
ات التجمیع» كانت تتم بعامّة» على نحو أكثر اهتماما أ وأكثر 

بط وكلّ ذلك يسهم؛ على النحو ذاته» في تفسير | تكن قنوات 
ار التي ر ا أنها وجدت؛ تظهر في الغالب» بوضوحء و 

تعرّف تماماً. 

في ال داب الإسلامية» كا في الآداب «الشرقية» بعامة» تتشکل 
الصيغ الروائية» بطريقة خاصّة؛ وتكتسب بعداً خاصاً ومدلولاً 
وربا كرمز ملائم لقيمة الكلمة» والاهمية التزايدة لفعل النقل 
الشفهي. وتنبع السات المميّزة للقصة» من بساطتها الظاهرة» 
وقصّرها وإيجازهاء كما من القصدية الأخلاقية من كتابتها. وتتشكل 
هذه السیات جوهرياء في إطاز القضّة القصبرة المتكاية: ذات 
الغزی الأخلاقيء «الثال» فلا يعود غريباً أو مستغرَباًء أن تقوم 
الحيوانات» أو حتّى الوحوشء بالدور الأول في القصّة وتشارك 
في سياق الأحداث. ۲ 

إن جزءاً كبيراً من التراث القصصي العربي» ثقل منذ عهد باكر 
نسبياً إلى الغرب» وذلك من خلال مجموعة المنتخبات القصصية 
العربية التي كانت تشمل بدورهاء عناصر أدبية أخرى شديدة 
التنوّع» من صينية وسنسكريتية وفارسية.. والمهمٌ في الأمر هو 
آلية جع النتخبات ونشرهاء حيث نجد مثلاً في نصوص «كليلة 
ودمنة»؛ أنموذجها الأفضل. والحقء أن الغرب اكتشف بعد قرون 
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عدّة المهمّ في هذه التقنية والرسالة» وتلقاه بسرور كبير ومتعة» 
وأعاد نشره مراراًء بعدما أعاد صياغة «ألف ليلة وليلة» ونقح 
مجموعة منتخبات مماثلة» أو مشتقّة من ذاك التراث. ولكن بدءاً من 
منتصف القرون الوسطى» سيجد العالم الإسلامي الخاص - بدمجه 
الفريد بين عناصر تخييلية وواقعية» وعناصر مادية وحكائية من 
نسج الخيال - مناهج تتيح له الدخول جزئياً وتدريجياً إلى الآداب 
الغربية» وتطعيمها بخصائصه. 

يمكن بسهولة تقضي هذه الأشكال المتنوّعة في عالم معشد 
ومتنوع العناص في الآداب الغربية» وعلى مدى القرون الوسطى. 
وقد تغلغلت تلك الأشكال في نتاج عصر النهضة أيضاً؛ والأمثلة 
على ذلك كثيرة ومتنوعة» ويمكن أن نقع عليها في نصوص نثرية» 
كما في أبيات شعرية. ونكرّر القول إن ما يميّز هذا النتاج» هو 
ارتباط النص نفسه تسب قصصي إسلامي. يستوقفنا في نتاج رامون 
لول» والأمير دون خوان مانويل» خوان رويز» رئيس كهنة هيتاء 
الصيغ الثقافية الشعبية» والأنموذجية للغاية في تمثيلها للمفهوم 
الجمالي ونمط الحياة العربية - الإسلامية؛ ففي نتاجهم الممثّل في 
الآداب الإسبانية» يظهر التأثر بالآداب الإسلامية» وهو نتا يتيح 
لنا بالتأكيد أن نستشهد به في هذا الخصوص. لأنه ذو مدلول مهم. 
کذلك. فان مجموعة الحكايات التي وردت على ألسنة الحيوانات» 
أو الروايات» تتضمّن سیات مهمّة هذا التأثير الإسلامي في النتاج 
الأدي الفرنسي. 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


وعلى النحو ذاته» يستوقفنا في روايات السفر المتخيّلة إلى هذا 
الحذ أو ذاك وفي «الترسانة» التنوعة التي تکونها روايات الفروسية 
والغامرات (وهي نوع أدبي جمعي أشبه بالطمي الذي یجرف الغرين 
حيث| وجد) يستوقفنا القبول الجزئي للعالم الاسلامي الذي يميل 
بدوره إلى التخيل» والذي هو ميزة ذلك النوع: يكتسب هذا الأدب 
المقبول في بعض الناسبات. بُعداً يتجاوز بوضوح ما هو طرائفي 
وتزييني؛ فكتاب «مارکو بولو» (وهو في واقع الأمر من تأليف 
روستيتشيللو دي بيسا) هو خبر مثال على ذلك في ميدان روايات 
السفرء لأنه ينقلنا إلى العالم المنغولي» الأكثر غرابة وبعداً. وكذلك» 
فان روايات الفروسية والمغامرات» التي عرفت انتشاراً واسعاً في 
البلدان الأوروبية» هي أنموذج لتقاطع جزئي مع ما هو اسلامي 
ومجابية معه. في تلك الروايات» تحظی الموضوعات الشرقية (التي 
وصلت إلى الغرب من الطريق الأسطوري الذي سلكه الصليبيون 
في مغامرتهم الطويلة الأمدء ومن الطريق البدائي والفروسي لعالم 
«ما وراء البحار») باهتهام أكبر. ولذلك يكتسب ما هو بيزنطي 
وتركي الحضور الذي يتوافق معه. 


وفي الواقع؛ إن عناصر وموضوعات. من ذاك الصد كانت 
توجد متناثرة أو مجرّأة في الروايات الكبرى للقرن الثاني عشر كما في 
رواية «تريستان»؛ أو في أعمال كريتيان دو ترواء أول روائي حديث. 
وكانت هذه العناصر والوضوعات تتضح نسبيء عندما كانت المثل 
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العليا للحياة تتعرّض لتبدّل جوهري» وتکتسب العلاقة مع الإسلام 
تفرّدات جديدة في التعبير الأدبي» وذلك في نتاج لاحق. 

والحق» إن كتاب «تیران لو بلان»" الذي يعتبره كثيرون 
أفضل رواية كتالونية في كل العصور» والتي يقول عنها ثربانتيس إنها 
(أفض لكتاب في العال» لا أكثر ولا آقل» هو العنوان الأكثر تمثيلاً 
لذاك القرن الخامس عشرء الذي يحتضر فيه ما هو قرن آوسطي؛ 
ليبزغ فجر عصر النهضة. إن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا یشکلان 
في الرواية جزءاً كبيراً من السرح الذي تتطوّر فيه الأحداث المرويّة 
وقد أحيل في حينه» عنصرا الرواية: المستبعد الحدوث والمدهش. إلى 
مساحات أكثر واقعية. ولكن على الرغم من كل شيءء ظل هذان 
العنصران جوهریین في النتاج الأدبي الغربي. 

واذا كان هذا هو المشهد الروائي الجمل, الذي ينبغي لنا أن 
نرسمه لنوضح ما يتعلّق «بالأدب نع فلا بد من أن نشير إلى 
أن الموضوع الإسلامي كان موجوداً أيضاً في ما يمكن أن نعتبره 
«أدب التأمّل». وتبعاً لذلك» لا يبقى الفكر الغربي في منأى عن 
تلقي الإسهامات الاسلامية المختلفة» والتعبير عنهاء على مدى 
تلك القرون كلها. على أنه» لا بد أن يكون العامل الايديولوجي؛ 
في هذه البانوراما العريضة للكتابة التأملية» قد أثّر في ما کتب» 
بطريقة تُحدّدة جداً في المفاهيم. فهو ينم عن الإصرار على التصلّب 


Tirant lo Blanc (1)‏ أو Joanot Martorell a4 j (Tirant le Blanc)‏ (المترجة). 


آوروبا الإسلاميّة. سحز حضارة ألفيّة 


بالرأي» كما یمیل إلى ابتداع بعض رژی سلبية لما هو إسلامي؛ رؤى 
تصبح أكثر انحرافاً كلما كان العنصر الديني هو المكوّن الرئيسي 
للنصٌء أو المكوّن الوحيدء كما هي الحال في معظم الأحيانء عندما 
تبلغ التأويلات السلبية للاسلام» كعقيدة ممقوتة ومنحرفة أقصى 
مداها وحدّتهاء لتصبح تعبيراً منطقياً عن الحشو الكلامي الذي 
يبدو أنه كان من الصعب تجاوزه. وعندما يتعلق الأمر بشخصية 
محمد (صلعم» يصبح نبيّ الإسلام عرضة للشتائم والتحقير» 
بتعابير جارحة ومعيبة» علاوة على المغالطات الأكثر حماقة للحقيقة 
التاريخية البسيطة» ويصبح دحض القرآن» وإضفاء صفة الشيطانية 
على الرسول» فصلين كبيرين ومثبتين في تاريخ الفكر الغربي» ول 
دا إلا في حالات قليلة جداً» مع أن تأثيراته| السلبية تتجاوز غالباً 
ما هو مُتخيّل بتعقّل» ولا يمكن القول بأن النتائج السيّئة لقراء‌عیا 
السلبية قد زالت كلياًء بعد ذلك أو في أيامنا هذه. 

ولکن» إذا تركنا جانباً تحديد الفكر الديني أو النظريء فإنه 
كان من المستحيل ألا تدخل المسيحية والإسلام في مجابة مباشرة 
وعنيفة؛ فالثابت أن التأثير العربي - الاسلامي كان فاعلاً في النشاط 
الثقافي والفلسفي الأوروبي القروسطي» وكان في بعض الحالات» 
ذا تأثير حاسم إلى حدٌ بعيد. وعلى الرغم من ذلك» فليس من اللائق 
هنا أن نكدّس معلومات ونورد مراجع عن ذلك التأثير» ویکفینا 
أن نذكر ابن رشدء مثلاً المفكر الأندلسي العظيمء والشارح الأهمّ 
للفکر الأرسطيء والناقل لارائه قبل كل شيء» والذي تکتسب 
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المفاهيم النيوأفلاطونية في مؤلفاته حضوراً منطقياً يُعطي اسم 
الفکر العظیم لمجموعة مذاهب» سيت «الرشدية؟» وهي مذاهب 
انتشرت على نطاق واسع جداًء على هامش تعبیرها بأمانة ودقة عن 
الفكر الأرسطي الأوليء وأثارت في مجال الفلسفة المذهبية» وفي 
دينامية الجامعات الأوروبية الناشئة -وبخاصّة في باريس- جدالاً 
واسعاً. وينبغي أن ننبّه إلى أن التأثير الإسلامي الجزئي يظهر حتى 
في أثر ألبيرتو ماغنو مك وهو من أكثر الُصرّين على الانتقاص من 
فدراين رشد. وکذلك. تبقى درجة معرفة الموضوع الإسلامي في 
أثر رودجر بایکون -وهو من كبار فلاسفة القرن الثالث عشر- أمراً 
يثير الانتباه. وفي الثقافة الغربية» يعادل ابن سينا بالأهميةء أرسطو 
ذاته» الذي حظي باهتمام حاص في الثقافة العربية. 


نحو تعايش جديد 


والحق» أن مفكرين أوروبيين كثراً أظهروا اهتیامً بال موضوع 
الإسلامي لا يُستهان به من أجل معرفته على الرغم من أن 
النتائج النهائية هذه المعرفة كانت متنوعة جداء تبعا لصحة مصادر 
العلومات التي كانت في متناوهم ولمدى صدقيّتهاء وتبعا للتداخل 
المتغيّر والزیف للعامل الديني» في فعل التأمّل الذي كانوا يقومون 
به. وكان بيدا الفترابلیه ۷۵0۵۲26 اع 8603 أحد الممثّلين الأوائل 
هذا الاهتام بالموضوع الإسلامي. وقد قدّره علماء آوروبیون يمتّلون 
هذا الاتجاه أفضل تمثيل» مثل بيدرو إبيلاردوء إديلاردو دي باث» 


٠‏ سحرٌ حضارة ألفيّة 


أو نيقولاس دي لوسا الذي ظهر بعد ذلك بكثير؛ فهذا العام وكذلك 
معاصره خوان دي سيغوفياء الذي یتفخص الوقائع بدقةء يُثبتان في 
بحثها الوضوعات الإسلامية» وكذلك في دراستها للمادة القرآنية 
ذاتهاء قدرة فائقة لفهم الاسلام؛ ومّيلاً «ليبرالياً» بعيداً عن الواقف 
العنصرية التي كانت قد سادت في حقبة سابقة» لا بل يُثبتان أيضاً 
معرفتهم| العميقة بالمادة اخاصة بموضوع بحثهماء كا يبان مدى 
اطلاعهیا على معارف علميّة صحيحة وكثيرة ووثائقية» ما يتيح لما 
أن يُنجزا عملهیا بطريقة أفضل. وعلى الرغم من أن روح المجابهة 
بين العقيدتين ظلت ثابتة في بحثهماء وأن رفض «الآخر» ظلّ قصداً 
لايمكنهما التخلي عنهء فان المناهج والنظم التي اعتمداها في عرض 
الوضوع ومناقشته» قد أصبحت تلفة. ويبدو طبيعياء وعلى الأقل 
جزئياً أو في حالات محدّدة وواضحة أن تظهر في منتصف القرن 
الخامس عشرء بعض نتائج ملموسة للرؤية الجدلية بالتدقيق» التي 
كانت تقلل من اعتبار «الآخر»» والتي كانت فضلا عن ذلك» تقوم 
على أسس من الجهل الفادح. 

ربها وجب أن نشدد في هذا الخصوص. على التغيّر الهم الذي 
حدث على الأخصٌء على مدى النصف الثاني للقرن الثالث عشرء 
الذي یمثل مرحلة حاسمة في إطار العلاقة بين أوروبا والإسلام. 
وهي مرحلة تعرّضت خلاها رؤية أوروبا للاسلام لتبدّلات عدّة 
كان بعضها شبه جوهريء وذا تأثير مباشر» وقد أعيد بناء الترابط 
بين القوتين في الميدان العسكري» في شبه الجزيرة الإيبيريةء في البحر 


في الفن والأدب ۱ 215 


المتوسّط الغربي» وفي الشرق الأوسط. وقد أنشئ السرح السياسي 
يقة مختلفة» أكثر توازناً بشكل عام» سمتها تَفوّق مسيحي كبير» 
في مجالات حياتية عدّة» يصبح من السهل البحث عن صيغ تتيح 
الجال لتقارب ثقافي أفضلء بين كلا الفريقين. ومن الحتمي أن 
ينعكس هذا الناخ الجديد بوضوح في ميدان النشاط الثقافي العام. 
وعلينا أن نأخذ بالحسبان أن العمل الذي قامت به شخصيات 
مهمّة» مثل فيديريكو الثاني ملك صقليةء وألفونسو العاشر ملك 
قشتالة ولیون» أسهم بقوّة في رسوخ هذه المناهج الجديدة القائمة 
على معرفة کل طرف للآخرء وعلى التقدير التبادل. 
في هذا السياق» فان نتاج رامون لول تأثر بعمق بجوانب عدّة 
من الثقافة الإسلامية» من جوانبها المختلفة» الفلسفية» واللاهوتية» 
والأدبية» والصوفيق والعلمية. ففي أعماله التي تربو على مثتین 
وخمسين کتابه يظهر التأثير الاسلامي حتّى أن من الممكن أن 
يكون رامون لول قد كتب أحد أعماله باللغة العربية. هذا النتاج 
الغزير الجامع وذي القيمة العالمية» يمثل ثمرة رائعة لجمع الجهود 
بين الطرح والنقض والتحليل والتنقل بين الفرضية ونقيضهاء 
ويقوم على التحليل والجمع (202056 + )synthêse‏ أي جیعة(. 
ويختصر عمل لول» على نحو ماء كل ما هو إسلامي. إن مجادلة 
السلم بغیر هدف إقناع الا خر «الکافر ». مر لا یتخلی عنه «الدكتور 
الستنیر» والشهیر وهو نهج ختلف کلیق طابعه الود والعرفة. 


)1( الجتميعة (synthêèse)‏ هي الجمع بين الطريحة والنقيضة في الحدل الفيغي (الترهة). 


آوروبا الإسلاميّة. سحز حضارة ألفيّة 


وربما لا نغالي إذا قلنا إن ذلك كله ناتج عن إدراك واضح لأهمية 
التعايش بين الشعوب المتوسطية. وعلى الرغم من أنه ليس هناك على 
الإطلاق» في بانوراما الوضوع الذي يثير اهتمامناء شخصيات أو 
أعمال يمكن مقارنتها بشخصية لول وآثاره» ينبغي أن ننبّه أيضاً إلى 
أنه من الممكن أن يوجد في إنتاج دانتي أليغييري» وتحديداً في ملحمته 
الخالدة «الكوميديا الاطیة» تأثير بالغ ينتمي إلى هذه الرؤية الجديدة 
للإسلام» التي تميّرها قابلية لتلقي بعض عناصر هذه الحضارة 
وإبداعاتها. وفيا يتعدذى الجدل الحادء الذي أثير منذ بعض سنوات» 
حول مأثرته التحفة هذه يبدو ضرورياً أن نشير إلى احتمال أن يكون 
هذا الشاعر الفلورنسي والنهضوي الکبی قد اطلع على نحو مباشر 
أو غير مباشرء على مادة أدبية إسلامية المنشأء كان من المکن في حينه 
أن يدمجها في كتابه الخالد دفاعاً عن المسيحية» وعن ثقافة كلاسيكية. 


يتضح إذن أن ثمّة موقفين أو مزاجين أساسيين إزاء الإسلام: 
إقاار فقن وإتكار ل وزها قرول وإقبال عليه يحفزه الانجذاب الیه 
ولو جزثياً. هذان الموقفان» يمكن أن يتخا اتجاهين مختلفين في 
النتاج الأدبي: «منحى صليبي» تصادمي» و«منحى أدبي» تأدّي» 
وهما منحيان لا يفترقان تماماء ونیا يتداخلان ويتراكبان. وعندذاك» 
تنشأً حالات كثيرة الوقوع نسبياًء فلا يُقدّم المسلم كعدو يجب القضاء 
عليه وإذلاله» بسبب سلوكه امانوي الذي يفرضه عليه أصله 


(1) المذهب المانوي بدعة مسيحية تقوم على الثنائية. أسّسها في القرن الثالث عشر ماني بن فاتك. وتقوم 
على الصراع بين له الخير وإله الشر. والقصود هنا هو ازدواجية السلوك الديني (المترجمة). 
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العرقي» ومعتقداته الدينية» التي تجعل منه كافراً مكروهاًء وإنا يُنظر 
إليه بوصفه موضوعاً للتعايش» ويصبح في بعض الناسبات رمزاً 
لطبقة اجتياعية هي بمثابة شريك. وعلى الرغم من أن أهمية هذا 
المنظور لا تتجاوز النطاق المحليء فإنه ينفتح على مروحة واسعة من 
الصور التنوعة للغاية» وعلى صلة مباشرة بالتقليد الخاص لكل بلد» 
وبالنهج المناسب للاتصال مع الاسلام. 

ويبدو أن الشعر الذي نظمه المثقف خورخي مانریکیه, 
وكذلك بعض الشعر التقليدي المجموع في خزن «الروما نثيرو »ا 
الكبير» هما نموذجان صالحان في هذا الخصوص. يمثّل كل منهما 
في بيئته» هذا اللخ الحيوي والجحالي الجديد» ويمثل نظرة جديدة 
إلى المسلم» 5 المفهوم الفروسي النبيل من خلاهاء من حدّة 
المجاببة بين العقيدتين. آنذاك» تحوّلت غرناطة التي تأمّلها ابن عبار 
وعشقهاء كا فعل الملك دون خوان» إلى رمز رائع» توخدت نظرة 
المسلمين والمسيحيين إليه. ولم يكن وجود هذا الرمز مقتصراً على 
ميدان الشعر وحده» فقد ظهر أيضاً في التتاج التثري» وني «الرواية 
الوریسکیة» التي قذّرها بعد مرور قرون عدّة» شاتوبريان وتاب 
رومنسيونء حقٌّ قدرهاء كا قدّرها كذلك کاب ما بعد الرومنسية. 

وعلى الرغم من أن أدب الباروك (08:0006)» وأدب النهضة 
(16031558306)» هما منحيان يقومان على الإعجاب بالثقافة 


(1) 90080680 مجموعة القصائد الغنائية القصصية التي ظهرت في الأندلس بعد حروب الإسبان 
وملوك الطوائف (المترجمة). 


آوروبا الإسلامية. سحز ر حضارة, ألفيّة 


الكلاسيكية اليونانية - اللاتينية» وعلى استعادة [بداعاتهیاه فإنبه| لا 
يتوانيان أيضاً عن أن یستلهیا أحياناً هذه المادة الإسلامية. والنماذج 
الأكثر بروزاً في هذا الضیار نجدها في نتاج الكتّاب المثلین هذا 
المنحى: غونغوراء لوبيه دي فيغاء كالديرون دي لابركا.. وهي 
توجد قبل کل شي» في أثر ثربانتيس7» الذي عبر خير تعبير» 
في حياته كا في نتاجه» عن وجود «حتميّة الجزئية الإسلامية في 
الموضوع الإسباني» وذلك بنهج منطقي ومترابط. فهو كاتب عالمي» 
ومراة زمنه» حيث جد اللوریکسی ف نصوصه مكاناً طيعيا لا 
يحتله عنوة وحیث یستخدم ثربانتیس بعفوية في کتاباته» الجزء 
الأنموذجي والحيّ للكيفية الإسلامية. وهو يدمج هذه الكيفية 
بطريقة موترة ومنطقیت ومتناغم ومتوازنة مع كل مواقفه 
النبيلة» على الرغم من سات حزن عميق© تبدو علیها أحياناً. 
وکل ذلك آفاد في الحفاظ على الفارق التمييزي الذي یوجد بين 
كتابات ثربانتيس الإيبيرية الحتد» وبين كتاباته الأخرى الأوروبية 
الغريبة الوضوعات: ففى هذه الكتابات یتجل المكوّن المستورّد 
(1) ميغيل دي ثربانتيس (1547 - 1616): كاتب الرواية الخالدة «دون كيخوتيه دي لامانتشا» 
(المعروفة في العربية ب«دون كيشوت») التي أثبتت الدراسات الحديثة أن بطلها موريسكي. 
وئربانتیس ذاته» هو من تد اسلامي». وقد منعته السلطات الإسيانية من الهجرة إلى العالم الجديد» 
لأنه موريسكي. شارك بوصفه إسبانياً مسیحیاه في معركة ليبانتو الشهيرة (1571) التي خاضتها 
إسبانيا ضد الأتراك. أسر بعد ذلك واقتيد إلى الجزائر حيث بقي مس سنوات» وكتب مسرحية 
عنوانها «حمامات اطزاثر » (المترحمة). 
(2) غير ذلك في العقدین الاوّلن من القرن السابع عشرء كانت السياسة الاسبانية تهدف إلى إلغاء 


الاسلام الكليء وبلغ اضطهاد الموريسكيين الذروةء لکن العدید من الظواهر الاسلامية كانت ما 
تزال موجودة فق الحياة الاسپانية: وهذا ما عبر عنه الکاتب (المترحمة). 
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الذي لا يظهر في الكتابات الأدبية الأخرى. وقد أسهم ذلك في 
إظهار السیات الخاصة بمؤلّفات شكسبير وثربائتس» وحتّى في 
كتابات لوبيه دي فيغا عندما يتناول موضوعات أوروبية غربية. 
ومن الواضح أن ذلك لا یژثر إطلاقاً على الميزة الأدبية لأعمال كل 
واحد منهم» أو على قيمتها. والحق» سواء قبلنا أم لم نقبل بوجود 
تأثيرات إسلامية في ميادين أدبية إسبانية - فهذا موضوع يثير كثيراً 
من الجدل» ككثير من الموضوعات الأخرى - فان الثابت والْسلمْ 
به هو وجود تجانس وتمائلات بين تلك الآثار وبين كتابات عربية 
سابقة على الولفات الغربية. 

تشكل الصوفية أحد تلك الموضوعات. لاعتادها أنموذجاً 
للاستدلال على سياق النشاط النقدي المقارن. وعلينا على 
الأقلء أن نقر بان الغنائية الكرملية مثل» وتحديداً في نتاج هم 
اثنين من مقليهاء وهما سانتا تبریزا دي خيسوس» وسان خوان 
دي لاکروز» فیها الكثير من التماثل والتجانس مع سات بعض 
مدارس الصوفية الاسلامية واتجاهانها التي كانت شائعة جداً في 
إسبانيا والبرتغال. كذلك» علینا أن تُقرٌ بأن الوسائل التاحة لنقل 
الأفكار والاتجاهات الصوفية كانت شفهية أيضاًء ولیست مكتوبة 
فقط. وشعبية ولیست متأتية من کتابات المثقفين فقط . ونقول ذلك 
من دون أن نستهين بالدور الذي قام به الأدب اليهودي الحتد. في 
کل هذا الفعل العقّد والمتغاير. 


آوروبا الإسلاميّة. سحز حضارق ألفيّة 


الف قصّة وقصَة 

لم يكن الستشرق الفرنسي غالان عندما نشر ترجمته الحزثية 
لكتاب «ألف ليلة وليلة»» في مطلع القرن الثامن عشر (ما بين العامَين 
4 مو1717)لم يكن ليتخيّل مدى النجاح العظيم الذي سيناله كتابه 
في العالم الغرربي» ولا التأثير القوي الذي سيكون له» في إيجاد صور 
جديدة عن الشرق» وفي صوغ الرؤية التي سيكونها الغرب عن العالم 
الإسلامي بعامة» والعربي بخاصة. ليس هناك من سبب ما یدفعنا 
لنتحذث هنا عن سياق تكوّن ذاك النصّء السلس الأسلوب ولا 
عن مدلوله وقيمته الحقيقيين النادزي الوجود في البانوراما الإجمالية 
للأدب العربي. إن ما يجب ان نأغذه بالحسبان» قبل آي شيء آخره 
هو أن «ألف ليلة ولیلة» التي أعيدت صياغتها ومحاكاتها لاحقاه 
E EEE EEE LE,‏ 
غدت المرآة الأنموذجية التي اعتقد الغرب أنه يرى الشرق معكوساً 
فيها. وغدت إعادة صياغة «الليالي» مرّات عدّة» تزاوجا غير مألوف 
بين كتابات متنوعة تزا وجا لا یتفر جوهره» ولذلك بقي مضمون 
تلك الكتابات مغلوطاً تاريخياً بشكل كلي» وبقي ذاك النتاج» آشبه 
بموسوعة, أو بكتاب آنموذجي» يمثل العلّة الرئيسة التي نشأ منها 
ذاك الخليط من ظواهر فنية متنوّعة. طبعت بطابع «الاستشراق». 

ويظهر هذا التعبير على الارجح. في نهاية القرن الثامن عشرء 
وبداية في اللغة الإنكليزية» ثمّ بالفرنسية بعد سنوات عدّة. وكان 
تعبير الاستشراق يرتبط في مرحلة أولى بالنشاط العلمي والبحثي. 
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وعلى أية حال» بدأت تتكوّن عملياً مع «ألف ليلة وليلة نظرةٌ الغرب 
السيحي الخاصة إلى الشرق الإسلامي» وهي نظرةٌ تعزت كلياً مع 
الرومانسية» واكتسبت دينامية كبيرة. وستقوم هذه الرؤية» في آخر 
الأمرء على التصوّر الخيالي - الهروبي غالباً - للموضوع» أكثر مما 
تقوم على عرضه الصحيح وتفسيره. وهذا السیاق» هو على الأقل؛ 
قابل جزئياً للنقاش» انطلاقاً من جزء من الرؤية التي كانت تطمح 
إلى تصوير الواقع. إلا أن تعبيرها عنه» اقتصر» في معظم الأحيان» 
على صور جمالية رائعة» ليس إلا. 

وبطريقة ماء يشبه نص «ألف ليلة ولیلة» سلكاً يربط بين 
النشاط الثقافيء المتناول لموضوع الا سلام» والسابق لصدور «الليالي» 
المترجمة والمعادة صياغتهاء وبين ما بعد صدورها. وبديبياً» لا يخلو 
القرن السابع عشر من نیاذج مهمّة تمل جهداً حقيقياً للاهتمام الغربي 
بالإسلام, لتأمّل حقيقته وتعاليمه. 

لتتذكّرء مثاك أن الفيلسوف الكبير لايبنيز قدّم إلى لويس 
الرابع عشرء حوالى العام ۰1672 مشروعاً للقيام بحملة ضدٌ مص 
وأن كتاب «المكتبة الشرقية» لبارتيليمي دیربولو» صدر في العام 
7 وأن غالان هو الذي كتب مقدّمته. كان الأمر یتعلّق إذن 
بتطوّر نشاط علمي يستند إلى المرجعيّة البحثية» ولكن تحفزه أيضاً 
اهتمامات أخرى» أقل غيّرية» مثل الاهت‌امات المادفة إلى الاختراق 
السياسي والاقتصادي والثقافي للعالم الإسلامي. إنه تكوّن نشاط 


آوروبا الإسلاميّة. سحز حضارق ألفيّة 


یمکن أن یعتبر جدید المنشأء في معظم جوانبه واهتاماته وقد ارتسم 
على امتداد حقبات سابقة» في نتاج الإيطالي مکیافیللی والفرنسیین 
بوستیل وبودینو واهمولندي غولیوس, والانكليزي بوکوك. 

وبالتأكيد» يُدخل «قرن الأنوار» بعض تعدیلات جزئية ذات 
أهمية في رژیته للإسلام» وهي تعدیلات تعتر عن السمة التنويرية 
لثقافة العصر الأوروبية. وبالتأكيد أيضاء كانت ترجمة غالان» هی 
أول آنموذج يمثل هذا التغيّر الجزئي. 

ولكن يجب ألا نبالغ في تقدير هذا الفعل؛ إذ إن الرؤية الغربية 
للإسلام ظلت تتنقل في نطاق ضيّق من التناقض الذي كان ما يزال 
مرتبطاء وإلى حذ بعيد» بالكليشيهات التقليدية المتراكمة. يستخدم 
هجاء سياسياً أنموذجياً. لكن الأكيد, أن المثال الأكثر تعبيراً في هذا 
ا لخصوص» هو فولتير» الذي أدخل في تأمّله لما هو إسلامي» عناصرٌ 
تسامح وتفهم» مونستاً جزئياً مضمون تفسيراتة وغايتهاء وتقييمه 
الاخبر للدين الحنيف. كا أنه وحد تكراراً بين مواقف سلبية 
وأخرى إيجابية» من دون أن يستطيع تجاوز نطاق التناقض الأساسي 
الذي أشرنا إليه قبلاً. 

وعلى الرغم من ذلك. لا نستطيع ان نقلل من أهمية التحوّل 
الجزئي الذي حدث خلال تلك الحقبة؛ وهو تحول لم يحدث في 
مضمون ما تعبّر عنه فعلياً تلك الكتابات فحسب. وإنها كانت 
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أهميته في ما يُنبئ به من تبدّل في رژية الغرب للإسلام في أزمنة لاحقة 
مباشرة. ومؤخرا كتب أحد الباحثين في هذه ا موضوعات, مشيراً 
إلى أن «قرن الأنوار»» يتيح المجال لظهور أوّل «علم اجتاع تم 
بالشرق المتوسطي». 

كان ذلك العصر يمثّل إذاً مرحلة انتقالية بين تاريخين» وكان 
هذا «الانتقال» مهمّء وليس سطحياً على الإطلاق؛ وهو واضح 
ماما في نوع أدبي آخر ذي مدلول خاص» أنموذجه روايات 
السفر. وبالتاکید فان النیاذج الاکثر تَيّراً في هذا النوع تظهر في 
أواخر القرن» عندما طرأت تعدیلات محسوسة على التو جه الخاص 
لحركة «التنوير» الغربية؛ وعندما بدأت تتضح سات الطموحات 
السياسية الغربية امادفة إلى تقاسم العالم الإسلامي. إن روايات 
السفر» نوع أدبي» برز في كتابته منذ البداية الانجلوسکسونیتون 
الذين كانوا متخصّصين بارعين في هذا المجال. وكتاب» «رحلة عبر 
مصر وسوریا» الذي وقعه فولني» يفرض نفسه کنص أنموذجي» 
لمح مضمونه إلى المنافسة الفرنسية - البريطانية الناشئة» وامادفة 
إلى السيطرة الغربية على المنطقة. في 19 مايو (أيار) 1798» وبعد 
مرور أحد عشر عاماً فقط على صدور ذلك الکتاب كان نابوليون 
بونابرت يستعرض في مرفأ طولون الأسطول البحري الذي شن 
حملة الغزو على مصر. وكان الأمر یتعلق «بإخراج» للمغامرة 
الاستعمارية اللاحقة» التى كانت أهدافها وطموحاتها» تتداخل فيما 
بينها عل نحو مضطرب» وتتحّی الاسلام تحیً سافراً ومطلقاً. 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارة ألفيّة 


وكان معنى ذلك أيضاًء أن الأدوار قد تبدّلت آنذاك ند 
نهائياً» وأن الغرب الأكثر ثقافة وتطوّراًء كان حيتئذ وبوضوح تام 
هو المسيطر سياسياء والمهيمن اقتصادياء والمستغل ثقافيا للعالم 
الإسلامي. وكان من الضروري مدا أن تكون الجایهة الباشرة 
بين الغرب والاسلام والناشئة عن هذا الوضع» عنيفة» وأن تكون 
العلاقة الجديدة بين الطرفين دامية بحق. ولذاء فان كتاب «وصف 
مصر». الذي هيّأت الحملة (صداره والذي شاركت في كتابته 
مجموعة كبيرة من المؤلّفين» على تنوّع تكوينهم الفكري» مسد أثراً 
توثيقياً بالغ الأهمية» ومصدر معارف لا ينضب. 

ويتجل الجهد الفردي في مجال كتابة هذا النوع الأدبي» في 
مطلع القرن التاسع عشرء في الكتاب الذي وضعه كاتب إسباني» 
هو المغامر الكتالوني دومينغو باديا ليبليخ. فقد موّل غودوي رحلة 
هذا الغامر الأسباني الذي تنقل خلال سنوات عدّة في أرجاء العالم 
الإسلامي» انطلاقاً من مراكش وصولاً إلى اسطنبول» متنكراً بقناع 
مسلم» وقد خلع على نفسه اسم علي بك العبامي. وصدر كتاب 
«رحلاته» هذا بالفرنسية والإنكليزية والإلمانية والإيطالية» قبل أن 
يصدر باللغة القشتالية. وتجسّد هذه الرحلات النماذج الأكثر إيحاءً 
وإثارة للاهتام في هذا النوع الأدبي. 


أؤج الاستشراق 
شكلت الرومانسية حقبة ظهور الاسشتراق وأؤج تألق 
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واختزنت في مضمونها الجمالية الكلية لهذا النحی الأدبي الذي شمل 
وجوده كل آوروبا. وفي نشأة التعبیرّین #رومانسي» و«رومانسية» 
وتطوّرهماء تكمن بعض العاني الضمنية الواضحة لمشاعر العشق 
والحب» ومشاعر أخرى لا تقل أهمية» وتفيد لترسم منذ البدی 
السمة الجوهرية في الیل الرومانسي ومدلوله. وني هذا السياق» يبدو 
امروب إلى العالم الخيالي نیج سامياً ربا للابتعاد عن الواقع المباشر 
والفظ ورفضه- وفعلاً منطقيّ الوجود وضروريٌ الحدوث. 

من دون الدور الذي يلعبه الخيال» يستحيل أن نفهم هذا المنحى 
الأدبي» الشديد الاضطراب. الذي كانته الرومانسية. وبالتأكيد 
يتنقل الخيال بمتعة خاصة في الميدان الغرائبي» أي الغريب الدهش 
+ آو ی ميدینم ری بالضبط عل هذا سوه 2 ا بعض أبعاد 
الواقع الأخرى. وع الرغم من أن تلك الأبعاد الا حری الواقعية 
والهتة تد عن نظر الفئّان وتالياه لا تعکس رموزها في [نتاجه 
فهي تسهم أيضاً ني أن تكتسب الرومانسية غالب سمة الغموض 
السطحي» ؛ لإلحاح عاجل بح على الكتابة؛ وغير مستحبٌ» ويمكن 
أن ینتقص من قيمة المزيّة الجمالية هذه الرومانسية. 

وشکل الشرق الإسلامي مدى متخيّلاً يتوق إليه الفتان 
الرومانسي ويبحث عنه» ووجوده بالنسبة إليه؛ أحيانء هو بمثابة 
احاجة» سامية» لا يستطيع أن يستغني عنها . إن جاذب ما هو بعيد 
ومجهول- وهاتان الصفتان جذابتان جزثياً عه وتات وليل 
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في أعماق الفتّان الرومانسي سحراً لا يقاوّم. وفي النتاج الرومانسي» 
ظهر الشرق الإسلامي. وبشكل خاص» مدى متخیّلا» حدوده 
ضبابية» ترتبط قليلاً بالواقع» حتّى أا تكاد تكون منفصلة عنه كلياً 
في أحيان كثيرة. والشرق المصوّر في ذلك النتاج هو في نهاية الطاف» 
وني معظم الأحيان» شرق لا واقعي أشبه بنسخة صورة سلبية عن 
حقيقته. فهو يكتسب من خلال تصويره الجمالي ما يُفقده صدق 
صورته الحقيقية؛ فهو يظهر بالتأكيد شرقاً بلاستيكياً ومستحباً 
للغاية» ولکن مرسومٌ أيضاً بطريقة غير صحيحة. ولذاء فهو شرق 
خترع أكثر منه واقعي. ولذا أيضأء فان الرومنسية حقبة رف فيها 
هذا الشرق من خلال الرسم والموسيقى؛ کہا صُوّر تكراراً من 
خلال الأدب. 

وانطلاقا عا ذكرناء لا يمكن لنا أن نحدّد ببساطة المدى التاريخي 
الذي شمله سياق الحركة الرومانسية. وأعمال إينغريس ودولاكروا 
وغلينكا وغيرهم كثيرين من أصحاب الأسماء الشهيرة التي 
مثّلت هذا المنحى (ومنهم ريمسكي کورساکوف مثلاء صاحب 
السمفونية العالمية «شهرزاد») يتوافق عملياً مع نمط التخيّل السابق 
ذاته» المحاقفظ عليه» والذي أعاد تكوين شرق متعارف عليه» هو 
الشرق الإسلامي الذي يريد الغربيّون أن يروه» ویوجدوه وينقلوا 
صورته إلى مجتمعهم. وهو شرق أشبه بشرق لا زماني» مله التخيّل» 
انطلاقاً من وجهة نظر معيّنة» واستّبدل واقعه بواقع آخره أو خجبت 
حقيقته الزمنية بحقيقة أخرى تمجده لكن تعتدي عليه في آن. 
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وئلفت الانتباه إلى مصادفة زمنية بسيطة: كان الأمر یتعلق 
بشرق رُسمت صورته ببراعة» في الوقت الذي كان یعتدی بعنف 
على نسيجه السیاسی» والاقتصادي» والاجتاعي. والثقافي» وذلك 
ي حضع مد الغامرة الاستعمارية» التي ابتدأت فعلياً في تلك الفترة 
ذاتهاء والتي استمرٌ القيام بها باصرار» على مدى الحقب التي تلتها. 
فكان الحدث الذي لا يمكن كبحه. والهادف إلى حشر اللجبماعة التي 
كانت تضطلع آنئذ بتمثيل الإسلام في الزاوية. إنها الجماعة التي 
كانت إلى حد كبير» أفضل ناطق باسم الاسلام» أي الامپراطورية 
العثمانية» التي أطلقت عليها المستشاريات الأوروبية تسمية 
«الرجل المريض». لقد انقلب الوضع كلياًء وتبدّلت علاقات 
الدول الكبرى ونطاق نفوذها. وحدث کل شيء في إطار من 
الغموضء أغنى التتاج الفئّي» واعتدى على واقع كان يمكن فهمهء 
ولكن عوضاً عن ذلك» كان التخيّل» التصوير الجمالي» الغموض» 
اللافهم؛ هي السمات التي حدّدت رؤية الغرب للشرق الاسلامي» 
والإحساس به»ء والتي تکونت في العصر الرومانسي» وبقيت قائمة 
في النتاج الأدبي والفتي اللاحق على مدى الحقب التالية. وقد 
تعرّضت تلك السات لتغيّرات تمييزية بسيطة أو لتعديلات» هي 
بالأحرى عرضية. 

إن الشرق الإسلاميء الحاضر في التخيّل الرومانسي» نشأ في 
القرون الوسطى» كمصدر هام موح وفتان. وصورته القروسطيةء 
هي التي وصلت بوضوح إل الزمن الرومانسي المعاصر لتركيا 
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العثمانية. وإذاء هناك «الأمس» الأندلسي» وهناك «الحاضر» الترکي. 
غير أن هذين الديين الزمنتين التخیلین» كانا مفهومّين ومحسوسّين 
يقة مختلفة: فقد صيغ العالم الرومانسي الأول من زمن التذكر 
واحلم. في حين أن «عام الیوم» المعاصر لتركياء لن يمكن له التفلت 
من أجواء الجابهة الجديدة» التي فرضها الأوروبي نفسه كعامل 
توسعي في العالم العربي. 
كان كلا الموقفين يتداخلان في بعض الأحيان. ويتراكبانء إلا 
أن التباين الجوهري بينهماء كان دائ واضحاً بها فيه الكفاية. فين 
مفهوم الغرب للأندلس الإسلامية القديمة» وبين مفهومه لتركيا 
العثمانية العاصرة» مثلاًء هناك هوّة کببرة» لا يفسّر وجودها بالفارق 
الزمني بينهماء وإنما تفسّره الفوارق الإيديولوجية التي كانت تواكب 
کل حالة. إن أثر الكتاب الأكثر شهرة» والمثّلِين لذاك المنحى 
الرومانسي» بمن فيهم فیکتور هوغو وشاتوبريان» كان أنموذجياً في 
هذا السياق. إذ يمكن لغرناطة السلمة» و«إسبانيا الوریسکیة»» أن 
تدخلا بسهولة في النطاق الأسطوري والخرافي لتعرّزا النهج الخيالي 
والغرائبي» في حين أنه يستحيل أن يكون الأمر كذلك حینا يتعلّق 
الأمر بتركيا العثمانية» التي كانت تحمي أرض فلسطين المقدّسة» 
مثلاء أو تقمع بقسوة الحركة الاستقلالية اليونانية. وإذا كان 
لامارتين ولورد بايرون (نذكرهما هناء لنستشهد بأسماء مشهورة 
وممثّلة للرومانسية)» من بين شعراء آخرين کش أديئين مثالتين» 
يمجدان ما هو شرقي» ويتحمّسان للكتابة عنه» فليس في ذلك ما 
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يُثير الاستغراب» لانه یتوافق تماماً مع آبعاد الزاج الأدبي» الغالب 
في حقبة معينة. 

والثابت أن الأدب الفرنسي تلقى» من خلال نهج ثابت 
وحيوي» الموضوعات الإسلامية» خلال العصر الرومانسي. وقد 
ذكرنا سابقء أسماء الكتّاب البارزين في هذا الجال والتي يجب 
أن نضيف إليها على الأقل؛ اسمَيْ بروسبير ميريميه (الأديب 
9 ۳۲۵۹۵6 الذي يقترب مضمون موق لفاته من الخداع 
السافر) وألفريد دوفيني. 

سرعان ما غدت الرومانسية طريقاً مفتوحاً وجد امتداداته 
الرائعة في مؤلفات تيوفيل غوتييه» ودو نيرفال» وفلوبير» الذين 
نذکرهم من بين کتاب آخرين كثر ومشهورين. الا أن اهتراماً مماثلاً 
بالوضوعات الإسلامية» يوجد عملياً في كل الآداب الأوروبية. 
وعلينا ألا ننسى مثا كيف أن الإغرابية (أو الغرائبية) الشرقیقه 
التي استوحاها بعض كتاب» من كتابات غوتيه المتأخرة» ظهرت في 
نتاج الشاعر الألماني هاينرش هاينه (18106-). کذلك. علينا ألا ننسى 
كيف أن الموضوعات ذات المنشأ التتري البعيد» والباقية حتی في تلك 
الحقبة» قد ألهمت الشاعرين بوشكين وغوغول. لقد كانت «ثورة 
الرسلام» بمثابة المهماز الحافزء والاستعداد الفطري الرمزي» لشاعر 
«شيطاني» إنكليزي آخر هو: تشيللي؛ وذلك في الفترة الزمنية ذاتها 
التي اكتسبت خلاها الليدي إيستير ستناهوب لقب «ملكة العرب» 
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لتثبت مدا وبوضوح» استعداد الأنجلوسكسونتين الاستثنائي 
للقیام بمغامرة السفر إلى العام الإسلامي» والتي وجدت في السیر 
ریتشارد بورتن» أفضل من يمثّلها. کذلك. فان الوضوع الاسلامي» 
«الإسباني- العری» بالضبط سیکتسب في الرومانسية الإسبانية» 
التي هي أقل أهمية با فيه الكفاية» والتأخرة النشوع بعداً جديراً 
بالذكرء نجده في نتاج الشاعر خوان أرولاس مثلاًء وذلك كأنموذج 
يوضح خصوصيّة الوضوع المميّرزة» والتقليدية في نهاية الطاف» 
وكأنموذج لوضوع لیس غريباً عن الثقافة الاسبانية. . ومع ذلك» 
فان جزءاً من النتاج الرومانسي الاسباني يقدّم أمثلة عديدة تلقّت 
التأثير الفرنسي الواضح» وكان الفرنسيون قدوة» لدى اتصاهم 
بالعالم الإسلامي. 


الإسلاميّة الجديدة 


تشكل الحداثة الأدبية» الحركة الثانية المهمّة والمعاصرة» للعودة 
إلى الميول والإغراءات الاستشراقية. فبين أواخر القرن التاسع عشرء 
والعقود الأولى من القرن العشرين» كانت أورويا تعيش» وفقاً 
للعبارات المختصّة بالفنون الأدبية» حالة حسّية وجمالية» تذكرنا 
في جزء کبیر منهاء بالعهد الرومانسي. وني ما بلق باستلهام العام 
الإسلامي» وتصویره» يبدو التماثل» كما تداعي الصور -بشکل 
خاص- بين الرومانسية والحداثة» ذا مدلول خاص وموح. على الرغم 
من مرور زمن فاصل بين المنحيّين» ونشوء توجهات أدبية جديدة. 
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وعلى أيّة حال فان الحداثة (وهي بشکل أساسي» منحی 
البحث عن ابمال والابداع کتعبیر أسمى عن الحياة) تمنح 
حيوية جديدة للحساسية الستشرقة بعد مرحلة عادية ووضعية 
جسّدتها النزعات الواقعية بشکل أساسى» وسادت بعد حقبة 
الاضطراب الرومانسي. ۱ 

والح أن الحداثة نشأت» لاحقا کمرحلة اضطراب جديدة 
تلتفت مرة آخری إلى العام الاسلامي» من ضمن التفاتها إلى 
وجهات شتّی. إلا أن التناقض العمیق في تقديم صورة العالم 
الاسلامي والذي بدأ يرتسم خلال الحقبة الرومانسیة آصبح في 
مرحلة الحداثة أكثر وضوحاً وضرورة: ففي واقع الامن نشأت 
الحداثة» وتعّز منحاهاء في سياق التوسّع الاستعياري الأوروبي 
الذي كان يعتدي على الاسلام» في كل الجالات. ويجاول -على 
الأقل- أن يُلغي ذاتیته. ولکل ذلك تتحرّك الحداثة في نطاق من 
الغموض والتضلیل ملائم جداً بالتأكيد لظهور النتاج الجهالي. لكن 
هذا النطاق كان في النهاية بيئة غير صا حة لبلورة علاقة صحيحة 
ومتوازنة مع الاسلام وتعزيز فهم حقيقي للعالم الإسلامي. 

من المرجّح أن الرؤية الحداثية لما هو إسلامي تقوّي العناصر 
اللونيّة والنغميّة في النتاج الفتي. وليس من قبيل المصادفة أن یب 
الرسم. كا الوسیقی في هذا المجالء إيقاعاً مماثلاً لإيقاع الأدب. 
وأكثر من ذلك» ربا أن «الرؤية» الأكثر حساسية وصدقاً لا هو 


آوروبا الإسلاميّة. سحرٌ حضارق ألفيّة 


إسلامي» هي الرؤية التي قدّمها لنا في بعض من أعماله» مولف 
موسيقي» هو ديبوسي» الذي أثر علاوة على ذلك» وبطريقة تستحق 
و في موسيقيين كثيرين آخرين؛ من بينهم موسيقيون إسبان 
کش بدءاً من فایا؛ وصولاً إلى تاريغاء اهتمّوا بإيجاد وتعزیز نوع 

من «جمالية موسيقية قومیة» متنوعة إلى حد كبير» رکیزتها النخمية 
«شرقیة»» ترتبط عفویاً بظواهر فلكلورية عدّة» من بینها الغناء 
الأندلسي العمیق» وتعتبر مکوناً طبيعياً وبارزاً. 

إن باريس التي شملت في نطاقها اتجاهات أدبية وفتية على 
مدى قرنين من الزمن» والتي شكلت النطاق الثالي لتطوّر النحیان 
الرومانسي والحداثي» كانت بالتأكيد الرکز الأهمّ لتلقي الميول 
الاستشراقية ونشرهاء وفيها نشأت وتكرّرت الصور الاصطلاحية» 
التي ستعيد مجدّداً اختراع الشرق. إن الإصرار على تكرار الصور 
القديمة للشرق والكليشيهات المتعارف عليهاء مثل «الغرائبيةة» 
و«السحر؛ و«اللغزك» والتي كانت تستخدم للتعبير عن الشرق» 
هدفت إلى أن تكون انطباعية. وفي هذا السياق نشير إلى النجاح 
الكبير الذي حقّقه. منذ عهد مبكر جداًء قاص غزير الإنتاج -على 
الرغم من أن نتاجه قليل القيمة الأدبية- هو بيار لوي اما ۳۱6۳6 
في جغل کتاب کشر يقلدونه. ولعل أفضل الاسهامات الأدبية التي 
أغنت الموضوع الاسلامي» كتبت باللغة القشتالية» وتلك التي وقعها 
كناب إسبانيون» وكذلك کتاب أميركيون جنوبيون (لاتینیون) أخذ 
معظمهم. في نمط عيشهم وفي حياتهم ونتاجهم وبا فيه الکفایق 
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بالعادات والأزياء الفرنسية» وقلدوا النماذج الأدبية الفرنسية. كانت 
هذه مثلء حال روبن داريوء وبياسبياء وبلاسكو [یباینیزه وغوميز 
كاريو. وهذا الأخير» هو كاتب مسي ومهمل جوراً وظل وم 
يُقدّر حقّ قدره. فهو يختصر في نتاجه» وربا أفضل من آي كاتب 
آخرء نقائص ذاك النحی الحداثي ومزاياه. وهو ختص ضليع بكتابة 
التاريخ الإخباري ورواية الأسفار. وتعبّر الصفحات التي خص بها 
فاس» وكذلك القاهرة والقدس -من بين صفحات كثيرة شبیهة- 
عن محبّة لا شك فیها هذه المدن» وعن حساسية حدسية نادرة» وذلك 
على الرغم من ترداده بعض الكليشهات التي لا يمكن تجنبها أحياناً. 

وفي زمن متأخر من القرن العشرين» وجدت في غالبية الا داب 
الأوروبية موز هجينة عن الواقع الاسلامي كانت» بالتأکید؛ 
ا ا ل 
نماذج أدبية أفضل نوعاً. 

إنها الأزمنة الصعبة التي كانت تعيشها أوروبا المضطربة 
والقلقة» والتي كان عليها أن تسلم أخيراً بشرعية قضية كبرى 
جوهرية وعادلة» تتمثّل في مقاومة استعیارها في بلدان عدّة» وتصفية 
هذا الاستعیار. وقد كان المسرح الأوّل الذي جرت عليه أحداث 
هذه التصفية هو العا العربي. 

وما لا شك فیه أن تغيّرات ذات مدلول حدثت في الرؤى 
الغربية لمرحلة التحرّر العربي» وهي تغيّرات كانت بمثابة تخل عن 
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مجموعة كليشيهات مخصّصة للتعريف بالعالم الاسلامي» وهي 
كليشيهات لا جدوى منهاء ومغلوطة تاريخياً بشكل كلي. لكن نما 
لا شك فيه أيضاًء هو أنه تم الحفاظ على كليشيهات أخرى. بدا أنه 
لايمكن تجاوزها. 

علاوة على ذلك. ثمّة أدب مهتم بتعزيز العناصر الرمزية» على 
الرغم من أن هذه العناصر يمكن أن تكون مختلفة النشأة والمصدر. 
يعبر هذا الأدب عن تجربة شخصية عميقة» ويعتمد وسائل تعبير» 
هي بالأحرى غير مباشرة» ويولي في الغالب اهتتاماً كبيراً لتفاصيل 
ذات طابع أو قصد نفسي. 

إن شخصية توماس إدوارد لورنسء لورنس العرب الاسطوري» 
وكتابه «أعمدة الحكمة السبعة» هما أنموذجان في هذا الخصوص. 
وهذا الرجل الذي اعتبره تشرشل «أحد أعظم شخصيات العام في 
زمننا»» واعتبره ا ملك فيصل الأوّل «رجلاً متقدّماً على زمنه». هو 
بالتأكيد الخال الأخير «للبطل» الغربي الأنموذجي والاسطوري» 
الفتون بها هو إسلامي» ولذلك فان تصوره هذا العالم» والصور التي 
يجود مها هذا التصور» كانت أنموذجية ولكن مشوبة بالغموض؛ 
وربا لذلك» تبدو جذابة وموحية بقوة كبيرة» بالنسبة إلى الغالبية 


الغربية. ىا لا یصعب إيجاد ناذج أدبية لدی کتاب بریطانیین 
آخرین» مثل فورستر أو درل تمائل أثر لورنس: ففي ملف 


(1) اکتسب لورنس جورج درل شهرته بفضل رواياته الأربع المتعاقبة التي تعرف باسم «رباعية 
الاسکندریة» (المترحمة). 
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لدرل» كانت مدينة الإسكندرية» حيّزاً رائعاً متضن ضمن حدوده 
مجتمعاً متكيّساً على وشك الزوال. وهو لم يعتمد في تصويره لحياة 
تلك المدينة الكليشيهات الغرائبية المألوفة التي كانت تشكل ركائز 
الرواية الغربية» كالجنس والصور الأخرى المتخيّلة عن العالم العربي 
آنذاك. ونجد الكثير ما تبدّل جوهرياًء في سلوب الكتابة عن الشرق 
الاسلامي؛ يتبدّى مثلاً» في نتاج شعراء مثل كفافيس» أنغريتي أو 
أراغون؛ الذين استعانوا بها هو شرقي ليعبّروا عن هواجسهم. 

وخلال العقود الأخيرة» وبعدما وضعت الشعوب المستعمّرة 
حدا للاستعیار» ونالت الدول الجديدة التي تشکل العا الاسلامي 
التعذد الوجوه» سیادتهاء ولو شکلیاً (تشبه خريطة هذه الدول 
رقعة لعبة الضامّة أو الشطرنج) صار ينبغي أن تکون رژية الشرق 
الاسلامي في الا داب الأو روبية متطابقة مع السیاق الجديد للعلاقة 
بين العالمين. الا أن هذا التطابق كان يحدث تدريجياًء ویلازمه التردّد 
وبعض الصعوبات. فليس من السهل التخلي دفعة واحدة عن تقليد 
بقي في جزء كبير منه» وحوفظ عليه حتّى أيامنا هذه. 

إن التصوّر الجديد الذي اكتسبه العالم الإسلامي -على الأقل 
في جانبه الإيديولوجي- خلال السنوات الأخيرة» وتأثيره المباشر 
في أوروباء على الصعیدین السياسي كا الاجتماعي» أسهم في تطوّر 
أدب لم يستطع التخلي عن بعض الموروثات الواضحة. فالأدب» على 
الرغم من كونه أداة اجتماعية وثقافيةء تبقى فعاليته أقل بكثير» مقارنة 
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بتأثير وسائل الإعلام التي ازدادت وتنوّعت کثبرا؛ والتي تقدّم 
اران ایض ورد ة للعام الاسلامي تناسبها دتخدم مايا 
الإيديولوجية والسياسية» لتعزز فيه الإبقاء على بؤر توتر فضي 
إلى نزاعات مسلّحة» تدخل مباشرة في تسيير المصالح الأوروبية في 
مناطق مختلفة من النطاق الجغرافي الإسلامي. ويكفينا للبرهنة على 
ذلك إشارة بسيطة إلى القضية الفلسطينية» حى لا نکثر من الأمثلة 
الأخرى التي توالت من بعدها. 

ويتلقى الأدب الأوروبي تأثیر هذه الظروف الجديدة الذي 
لا ینعکس في میدان الأدب وحده إذ نجده أيضاً في الظواهر 
الاجتماعية الیومیة: فهو لا یستوقفنا مثلاً في الوسیقی» أو في الفنون 
التصويرية» أو في الکاریکاتور فحسب» وانما یستوقفنا أيضاً في 
الأغنية وفي السينم|... فإذا اكتفينا بالكلام على النتاج الأدبي الذي 
تبّی رؤية جديدة عن الاسلام فسنجد أدباء مشاهير أمثال جونيه 
وغوینیسولو» سعوا في نتاجهم إلى إيجاد صيّغْ تقارب مع العا 
الإسلامي. صادقة وموضوعية. 
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